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عشرالخامساللّقاء
1440الأولجمادى4

اللهمكرمنوالأمناللهروحمناليأسذكرباب

محمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّاللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

فيالوهاب،عبدبنمحمّدالشّيخرسالةنُناقشاللهبفضلزلنالا
عليناومرّالكبائر،منمجموعةعلينامرّتوقدالكبائر،مسألة
قسمين:إلىتنقسمالكبائرأنّمناقشة

جهة.منقلبيّة،كبائر.1

أخرى.جهةمنعمليّة،وكبائر.2

القلبيّة:الكبائرمنعددًاعلينامرّوقدوبالقلب.بالجوارحيعني
الرّياءعنالكلامأتىثمّ،العُجْبعنالكلامأتىثمّ،الكِبْر

الفرحكبيرةلناتبيّنتوقد،الفرحكبيرةإلىوصلناثمّ،والسّمعة
نجمع،الفرحكبيرةسنطبعأنّنالنالقاءآخرفيواتّفقنابالتّفصيل،

موجود،فهوالمتجر،فيونوفّرهكاملًاالقرآنفيالفرحورود
للفرح،نقاشفيهاالقرآنفيوردتالتّيالآياتجميعموجود

فرحًايكونأنوبينمذمومًا،فرحًايكونأنبينوتمييزها
محمودًا.
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إلى:وصلناأنإلى

«اللهمكرمنوالأمناللهروحمناليأسذكرباب»

فيسويًّاجمعهاكيفوالكبيرتانأدلتّه،البابهذافيوسنرى
الله:بسمواحد.باب

(87)يوسفسورةموطنالأوّلالدّليلعلىالتّعليق

الكبائر:كتابهفيالله،رحمهالوهاب،عبدبنمحمّدالشّيخقال
اللهوقولِ:الله"مكرمنوالأمناللهروحمناليأسذكر"باب)

هُتعالى: وْحِمِنيَيْأَسُلَا﴿إِنَّ ِرَّ وقولهِ.(1)الْكَافِرُونَ﴾الْقَوْمُإِلَّااللَّه
ِمَكْرَيَأْمَنُ﴿فَلَاتعالى: .(2)الْخَاسِرُونَ﴾الْقَوْمُإِلَّااللَّه

الإشراكُالكبائِرِأكبرُ»قال:عنهاللهرضيمسعودابنعن
روحمِنواليأْسالله،رحمةِمنوالقنُوطُالله،مكرِمِنوالأَمنُبالله،
.(3)الرزاقعبدُرواه«الله.

عنهما-تعالىالله-رضيعباسٍابنعنِحاتمٍأبيابنُوأخرجه
مِنوالأمنُبالله،الإِشراكُ»فقالَ:الكَبَائِرماسئلولفظهُ:مرفوعًا

.(4)«.اللهروحِمنواليأْسُالله،مَكرِ

وضدّهاالله،روحمناليأسكبيرتين:أوردالبابهذافيإذًا
لعقيدةطرفانلأنّهماواحدموطنفيوجمعهماالله،مكرمنالأمن

موثقون.رجاله1/103الهيثميوقال106رقم1/71الأستاركشففيكمابنحوهالبزاررواه)(4

.10/260الرزاقعبدمصنف)(3

.٩٩الأعراف:)(2

.٨٧يوسف:)(1
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فينجمعهمأنيجباللهفيصحيحةعقيدةهناكيعنيصحيحة،
أوّلًافنبدأالعقيدة،لهذهالضّدّطرفاالكبيرتانوهاتانلله،قلبنا

الباب.هذافيالصّحيحةالعقيدةعنبالكلام

محبّةتورثهيقينيّة،معرفةاللهيعرفأنمنهيُطلبأنّهكماالعبد
الله،منالخوفتورثهمحبّةاللهيعرفأنمنهيُطلبكذلكالله،

أنالمفترض:منيومكلّالعبدأنّبمعنى:الله،رحمةورجاء
،اللهمحبّةإلىتوصلهالمعرفةهذهبالله،معرفةًيزداد أصلًا

علىفرعفرعًا،معًااللهمنوالخوفالله،رجاءإلىوتوصله
المعرفة.

كلّالعبدأنّومعناه:المحبّة،الأساسي؟المعرفةمقصدماإذًا:
علىفرعفإنّهمعرفةً؛ازدادوإذامحبّة.يزدادمعرفةً؛يزداديوم
منلابدّالله،رجاءوبينالله،منالخوفبينيجمعأنالمعرفةهذه

الله.رجاءوبيناللهمنالخوفبينالجمع

فقلبه،فيالشّعورينهذينأحديفردحين بهما،ويتطرَّ
ف أحدفييدخلفإنّهمنه؛الطّرفيأخذيعنيالمشاعر،بهذهيتطرَّ
بمعنىالكبيرتين،هاتين

الله!روحمناليأسإلىسيصلاللهمنخوفهفيزادإذا⮱

الله!مكرمنالأمنإلىسيصلاللهرجاءفيزادوإذا⮱

كبيرة!وهناهنا!كبيرةمذمومان،الطّرفانوكلا
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نعمةكلّورأىيديه،بينانكسرأحبّهفإذاالله،يحبّالعبد:إذًا
وتجدهالله،ثناءطالبًالله،مخلصًاوتجدهالعالمين،ربّعندمن

عْمَةيفرح هذهوكلّلله،معرفةتزيدهلأنهاالله؛منلأنّهابالنِّ
والرّجاءمكانه،فيالذّيالصّحيحالخوفلهتسبّبالمعرفة
مكانه.فيالذّيالصّحيح

هذانأحدانفردإذاماذا؟سيكونوالرّجاء،الخوفخلاف
فالنّفسفيواستملكالشّعوران اليأسسيورثهبه،صاحبهوتطرَّ

.اللهمكرمنوالأمناللهروحمن

اللهروحمناليأسلماذاالكبائر!منهمالماذاسنرى:الآن
منسيتبيّنذلكوبعدكبيرة؟اللهمكرمنالأمنولماذاكبيرة؟
ذلك.منأكثرالأمرالأدلةّخلال

الله،رحمةسعةيعرفالمعرفة،حقّاللهيعرفالذّيالآن
قدوجلّ--عزّاللهأنّورأىالنّصوص،فيتأمّللوخصوصًا

منبدأنالويعنيالرّحمة،صفةأصلمنكثيرةأسماءنفسهسمّى
نِعند ٰـ حمَ حِیمِ﴾﴿الرَّ واضحة،ظاهرةواحدةلصفةاسمان،(5)الرَّ
يعني

نِ﴾⇐ ٰـ حمَ الواسعة.الرّحمةذو،﴿الرَّ

حِیمِ﴾⇐ الواصلة.الرّحمةذو،﴿الرَّ

.٣الفاتحة:)(5
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مثلًامنهاكثيرة،أسماءمنها"الرّحمة"هيالتّيالصّفةوهذه
جهةمنوجهانلهلطفهيعنيلطيف،العالمينربّأنّالأسماءمن

ودقائقها،المسائللطائفيعلمعلمه،فيلطيفاللهيعنيالعلم،
معنيان:لهاللطّيفاسميعنيأيضًا،رحمتهآثارمنولطفه

العلم.جهةمنمعنى(1

الرّحمة.جهةمنومعنى(2

رحمته.آثارمنوتعالى--سبحانهأيضًاالرّؤوفاسمه

إلىتعودتجدينهاوجلّ؛عزّللهتأمّلتهالوكثيرةأسماءهناكإذًا:
منييأسأنيمكنلاالمعرفةحقّاللهيعرففالذّيالله.رحمة
اللهمكرمنوالأمنكبيرة؟اليأسلماذانفكّرالآننحنروحه.
الأمن.نتركاليأس،فينفكّر:دعناالأمرأوّلكبيرة؟

قداللهلأنّلماذا؟ربّنا،يعرفلاالذّيإلّاييأسلاالأمر:أوّل
رحمته،إلىتعودكثيرةأسماءنفسهوسمّىبالرّحمة،نفسهوصف
إثباتالقرآنفيوجاءواسعة.رحمةٍذواللهأنّلكتبيّنيعني

منييأسفالذّيالصّفة؛هذهإلىالعائدةالأسماءوتعدّدالصّفة،
نفسهووصفنفسهسمّىاللهأنّيعرفلاالله،يعرفلااللهرحمة
بالله.جهلهإلىعائدةالمشكلةفتصيرالأوصاف،بهذه

روحمنييأسالذّيمنالدّليل،فيأمامكنّمتبيّنهوكماولذلك
وْحِمِنيَيْأَسُ﴿لَاالآية:فيالله؟ ِرَّ يعني،الْكَافِرُونَ﴾الْقَوْمُإِلَّااللَّه
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وغطّوها،رحمتهعلىالدّالةّوالصّفاتالأسماءكلّإلىأتواالذّين
روحمنييأسفالذّيالله،رحمةأنكرواكأنّهمأنكروها،بها،كفروا
الله.رحمةأنكرلأنّهكافرًافيصيرالله.رحمةأنكرالله

متعدّدةأسماءبالرّحمة،كتابهفينفسهاللهسمّىذلك:معنى
بلصريحًا،وصفًانفسهوصفالرّحمة،وصفإلىكلهّاتعود
أخبررحمته،عنأخبرلمّاوتعالى--سبحانهأنّهذلكعلىزائدًا
نُعرشه:عن ٰـ حمَ دلالةفيهوهذا،(6)استَوَىٰ﴾العَرشِعَلَى﴿الرَّ

أنّكماالصّفات،أوسعوتعالى--سبحانهرحمتهأنّعلىواضحة
وغطّىأحدأتىفكلمّاالمخلوقات،أوسعوتعالى--سبحانهعرشه
وتعالى--سبحانهاللهأيضًابلالله؛حقّفيأجرميكونالصّفةهذه
المؤمنين؟يعطيكيفالمؤمنين؟ينجّيكيفكتابهفيحكىقد

ماذاالسّلام؟عليهموسىبأمّلطفكيفبالمؤمنين؟يلطفكيف
فيالصّالحالمؤمنبالرّجلفعلماذاالسّلام؟عليهعيسىبأمفعل
كلّيس؟سورةفيالصّالحالمؤمنبالرّجلفعلماذاغافر؟سورة
الذّيبرحمته؛عبادهيُعاملاللهأنّعلىتدلّالتّيالقصصهذه
كلهّا!يغطّيهاكأنّهالله،روحمنييأس

وْحِمِن﴿يَيْأَسُالذّيلماذا:إذًا ِ﴾رَّ غطّىلأنهكافرًا؟يصيراللَّه
معارف:ثلاثةأمور،ثلاثة

.٥طه:)(6
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علىالدّالةّاللهكتابفيوردتالتّيالأسماءكلّ(1
ذوأنّهنفسهبهااللهوصفالتّيالمرّاتكلّومعهاالله،رحمة
وقال:بالله--والعياذالآياتهذهإلىجاءواسعة.رحمة
)كفرتيقول:كأنّهاللهروحمنييأسالذّيبها(!)كفرت
بالله-.-نعوذبها(!

مناللهكتابفيوردمايتجاهلإنّمافقطهذاليس(2
بالمؤمنين،يلطفالمؤمنين،يرحمأنّهعلىتدلّكثيرةقصص
كلهّا،القصصهذهإلىيأتيالمؤمنين.يُدبّرالمؤمنين،يرعى
ولاأفهمها،ولاأسمعها،ولاأراها،ماأنا)لايقول:وكأنّه
بذلك(.سيُعاملنيربّناأنّأعتقد

:مثلويتجاهلها،اللهكتابفيدقيقةمعانيإلىيأتي(3
نُ﴾اسماقتران ٰـ حمَ ﴿عَلَىوتعالى--سبحانهباستوائه،﴿الرَّ

علىالدّلائللطائفمنأيضًاذلكعلىيدلّوما،العَرشِ﴾
القصصيتجاهلالصّريحة،الأدلةّيتجاهلالآنالله،رحمة

الأدلةّ:لطائفيتجاهلالصّريحة،

نُالأدلّة:لطائفمن⇐ ٰـ حمَ العَرشِعَلَى﴿الرَّ
.استَوَىٰ﴾

وحذّروتعالى،سبحانهأخبرماالأدلّة:لطائفمن⇐
رحمته،آثارمنعذابهمنالتّحذيركلّفإنّعذابه؛من
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للعذاب،نفسكتُعرّضلاالعذاب،فيتقعلايُقال:كأنّه
للعذاب.توصلكأفعالًاتفعللاالعذاب،تفعللا

عليناعرضالتّيالمرّاتكلّالأدلّة:لطائفمن⇐
رحمته.لطائفمنتعتبرمحبّتهإلىنصلكيففيها

يتركفالذّيالله؛رحمةإلىيعودوالدّين،كلهّ،الشّرعفصار
الله؛روحمنباليأسيتركهأوصراحةًيتركهإنّماوالدّينالشّرع
الذّينفسه!ويقتليذهبالذّيهواللهروحمنييأسالذّيلأنّ
أنّهبحيثالمخدّرات!لإدمانيذهبالذّيهواللهروحمنييأس
إلىفرّالله،إلىيفرّأنمنبدلًاالطّريقة؛بهذهواقعهمنيهرب
أنّهذلكفيالرّئيسالسّببالأمور!هذهإلىيفرّلماذاالأمور!هذه
هولكنلا!:نقولأنكرها؟(،)ماتقولين:أنتالآيات،بهذهكفر
أنكرها!قلبهبمشاعرأنكرها،فعلًا

قلبكيتشمّمفهذاالشّيطان.اليأس؟نارعلىالنّفخيتولىّمنطبعًا
فماذابغيته!وجدفقداليأس،إلىالمائلينالجماعةمنوجدكإذا

يدكترفعيأنتقدرينلاحتّىاليأسفيوينفخوينفخ،ينفخ،يفعل!
مثلفريسةالشّيطانيجدفحينمشلولة!أنّكإحساسككثرةمن
أخذًا!سيأخذهانعمالفرصة!يغتنملاكيفهذه،

منكبيرةارتكبلماذااللهروحمناليائسأنّالآن:فالمقصد
وغطّاه،القرآنفيماإلىأتىلأنّهعظيمة!الذّنوبكبائر

هُالآية:فيولذلكبه!الكفرإلىوصلوكأنّهوتجاهله، يَيْأَسُلَا﴿إِنَّ
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وْحِمِن ِرَّ هذهغطّواالذّينالكافرون؛﴾الْكَافِرُونَالْقَوْمُإِلَّااللَّه
ييأس:فالذّيالثّلاثة،على:واتّفقناالمعاني.

شيء،كلّوسعترحمتهوأنّرحمن،ربّناأنّنسي(1
الله.رحمةإلىتعودمتعدّدةأسماءوأنّ

فيقصصمنالعالمينربّلناحكىماونسي(2
رحمتهنزلتكيفالأنبياء،غيرأوالأنبياءتخصّالقرآن،
عليهم.

نهايتهافيالتّيالقرآنيّةاللطّائفمنكثيرًاونسي(3
إرسالبلرحمة،هيإنّماكلهّاالشّريعةأنّعلىتدلّ

سنجدأكثرتناقشناكلمّاتفكّرين:وأنترحمة؛نفسهالرّسول
الله؛روحمنييأسفالذّيرحمة،عنعبارةكلهّالدّينأنّ
تمامًا!وتجاهلهكلهّلهذاأتى

الجريمةهذهأنّنعرفأنولابدّجريمة،هيذلكفلأجل
الشّيطانليسلكنعليها-ينفخالشّيطانأنّالآنمتّفقون-ونحن
فيأوالتّربية،فيأنفسهمالخلقكذلكفيها،ينفخالذّيفقط

التّربيةفييعنيالله،روحمنلليأسبالنّاسيصلونالمسؤوليّة
أنالممكنمنأيضًااللهإلىالدّعوةفيأوأبناءنا،كانواسواء
الله.روحمناليأسإلىبأسلوبهمبالنّاسيصلوا
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تجاوزواقدالأمأوالأبيكونأنمثلهذاماذا؟مثلوهذا
الفؤاد،تعتصرالتّيالأمورهذهمنوانتهواالشّباب،مرحلة

كثيرًايواجهونالآنأبنائهمنضجوا،كبروا،نفسيّاتهم،واستقرّت
فطوالمذبذبين،الأبناءيرونوالآباءوالصّعوبات،الفتنمن

الجنّةيعرفلنأنتمثلكمنك!يقبللاربّنا)واللهله:يقولالوقت
حياتهطوالأحدًاسيُخرّجالكلامهذاومثلطريقها(!يعرفولن
الله!رحمةفييدخلأنيمكنلاأنّهيشعر

الذّينالنّاسيعنيحصاده!نجدنحناليومالأمرهذاوإنّ
جاءتالتّيالتّربيةهذهحصادنجدالأربعين،فياليومأعمارهم

إذا)أنّهاليأس:نحوالاتّجاهمنشيءفيهاوكانهكذا،الوسطفي
أخطأتفإذاخطأ،أيّتخطئولمالمستقيم،الصّراطعلىتسرلم
الثّاني.العاملصارهذاإذًا:الله(!رحمةمنخرجتفقدخطأأيّ

تحتهذافيونحنالشّيطان،فيهينفخالذّيطبعًاالأوّلالعامل
:لليأس"الجالبة"العواملعنوان

العوامل.أهمّمنيأتيالشّيطان.1

المهمّة.العواملمنأيضًاوالتّربية.2

يعنيالنّفس،إلىعائدةالمسألةأصلإنّنقول:سنرجعلكن
مسألةفيسيطرةعليكالسّيطرةعلىيقدروالنوالنّاسالشّيطان
يِئيس اليأس!لهذامستعدّأصلًاأنتكنتإذاإلّاالتَّ
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هناكلليأس؟مستعدّبطبيعتهالإنسانهللليأس؟المستعدّهومن
فطروجلّ--عزّاللهفإنّالنّاسفطرةأمّاالنّاس،طبائعبعض
لكنعليها.النّاسفطرالتّياللهفطرةهذهفطرة،أحسنعلىالنّاس
تقولينمثلماالطّباع،عننتكلمّوإنّماالفطرةعننتكلمّلانحن

سهل،وشخصمتسامح،وشخصالغضب،شديدغضوبشخص
النّاسطبائعفيهناككذلكهكذا!النّاسأليسصعب،شخص
يَسُوسُأنيحتاجالطبعهذايائس!دائمًااليأس،إلىمائلطبع
اليأس.عننفسهيبعدأنلأجلصحيحة(7)سِيَاسَةنفسه

شأنهذايكون؛(8)يُيئِّسُونهبمحيطينطبعهفوقابتليلوطبعًا
أمامكالذّيتلحظيأنلابدّتدعين؛أوتربّين،حينفأنتعظيم!
الطّرف؟هذاإلىمائلأوالطّرف؟هذاإلىمائلهوهل

هذههيمانقطة،فييلتقيانوالأمناليأسالطّرفينأنّالمشكلة:
الاستقامة!تركنقطةفييلتقيانالاثنانالاستقامة!تركالنّقطة!
ماواللهالصّلاة)هذهله:نقولوخروجنادخولنافيدمنامابمعنى
يتركيفعل!ماذاالنهايةفيتُقبل(!ماواللهالصّلاةهذهتُقبل!

فينقطة،فييلتقيانالله،مكرمنأمنوالذّيهويصيرالصّلاة!
هناكبالله--والعياذوالثّانيالله،مكرمنأمنهذاالاثنين:أنّهما
كأنّداخلها(!النّارداخل)أنايقول:الكلامهذاجاءطويلةفترة

:صديقَهيأَّسَمُيأَّس،والمفعولمُيئِّس،فهوتيئيسًا،يُيئِّس،)فعل(،:يأَّسَ_الجامعالمعانيمعجمفييَأَّسَمعنى)(8
ييأس.وجعلهالأملَأفقدهأيأسه،

اسِأُمورَسَاسَ،سِيَاسَة:مصدرسُسْ،أَسُوسُ،)فعل(،:ساسَ_الجامعالمعانيمعجمفيسَاسَمعنى)(7 :بِالحَقِّالنَّ
رَهَا، وَتصْرِيفَهَا.تَدْبِيرَهَاتَوَلَّىتَدَبَّ
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علىيجرؤلاأنّهالمفترضمناللسّانحتّىهيّن!أمرهذهالنّار
هذا!مثل

المسألة؟هذهفينُفخكيفأنّهالمقصد:

الشّيطان.(1

ذلك.علىتساعدوالبيئة(2

الإنسان.نفسعلىمعتمدكلهّوهذا(3

نكونأنلابدّأنّناالمشكلةهي-وهذهنفسكتختبرحينيعني
مائلةفتجدهانفسك!-سُسْنسوسها،أنأجلمنبأنفسنا،بصيرين

جُرّهاالأمنإلىمائلةوجدتهاوإذاالرّجاء،بحبالجُرّهااليأسإلى
وتتغيّر!تتقلبّ،فهيالتّخويف،بحبال

اهَاوَمَا﴿وَنَفْسٍقال:وجلّ--عزّوالله فجُُورَهَافَأَلْهَمَهَا(7)سَوَّ
اهَامَنأَفْلَحَ﴿قَدْوظيفتنا؟هيمانحن،وَتَقْوَاهَا﴾ خَابَوَقَدْ(9)زَكَّ

اهَا﴾مَن التزّكية،عنالكلامكأنّهالسّياسة،عنالكلامفكأنّ،(9)دَسَّ
كذالهاوقوليكذا،لهاقوليهنا،ومنهنا،منبهاايتزكّيها،
المستقيم.الطّريقعلىتستقيمأنإلى

ا!مهمّموضوعهذا مظاهرمنكثيرالشّديدللأسفواليومجدًّ
النّاسالفتنوبسببالله؛روحمناليأسمنجاءللفتنالاستسلام

يحصل؟ماذايقاوموها،أنلأجلعزائمهمتقوىأنمنبدلًا

.١٠_7الشمس:)(9
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يقولواحدكلّويأتيالله،روحمنوييأسواعزائمهمتضعف
ذهبنالمّاكذا)وجدنالك:يقولماذا؟(تصلحأنتريد)أنتللثّاني:
العودةمنوييئسونهمآمنوا،الذّينبينالفاحشةويشيعونكذا(إلى
المستقيم!الطّريقإلى

النّقاش،فيطويلًاوقتًامنّايأخذأنلابدّالموضوعهذافلذلك
الكبيرة.هذهمظاهربالتّفصيلونعرف

ولنالمجتمع!يُصْلَحَلن)إنّهله:وتقولينلأحدتأتينتصوّري:
روحمناليأسكبيرةاسمه:الكلامهذالأسوأ(!سيءمنإلّانسير
ماعلىمعقودقلبكطالماكبيرةارتكبتِالجملتانبهاتان،الله

أخرى،قضيّةهذهخلافهوقلبككلامًاتقولينكنتوإذاتقولين!
المؤمنينيخذّلونالذّينالمنافقينقضيّةهذهيعني

يائسة.أنت:فإذًاتعتقدينكنتإذا⮱

الكلامبهذاالمؤمنينوتخذلينتعتقدينلاكنتوإذا⮱
النّفاق.فيالإنسانيُدخلهذاأنّمعناه:

كبيرة!مصيبةالمسألتينفَكِلاَ

...سؤال:

ممنوعان؛اللهمكرمنوالأمنالله،روحمناليأسالأستاذة:
علىمرّوكمالله،روحمنأبدًاتيأسيلاالله،فيالأملوإنّما
الزّمان(!وآخرالزّمان!)آخريقول:والذّيوتقوّت.وعادتالأمّة!
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احسبيالآنله،ماالمعالممنلهالزّمانآخرالزّمان!آخرأين
المسلمين،احسبيالإسلام،مظاهربدونكانلوحتّىالمسلمين،

منتشرون.منتشرون!أممنحصرونهمهل

يدخلون.الإسلام!فييدخلونلاأمالإسلامفيالكفّاريدخلهل

هذا!معهذاكيفالزّمان(!)آخرتقولون:الكلامهذامعكيف
لاالنّاسأنّحتّىوينحصرالإسلام،ينحصرالزّمانآخرفإنّ

الزّمان!آخرفينحنبأنّنافنشرالله(إلّاإله)لاكلمةيسمعون
يأتيالذّيالتّشويشمنأيضًاهذافإنّالزّمان!آخرعلاماتوهذه
ظاهرةظهرتوكلمّاإصلاح!هناكيوجدلاوأنّهباليأسللنّاس
بينناالمشروعوالبابوالتّوبة،والاستغفار،لليأس!أنفسناأوصلنا
منالأخيرالثّلثفيليلةكلّللخلقاللهونداءالمفتوح،الله،وبين
الآمال!تذهبكيفيُدفن!أينكلهّ!هذايذهبأينالليّل،

نقولأننريد-لالظاهرةتفسيرإلىنصلأننريدحين
كنّابعدماوكونناالانتحار!نخفيه-أننستطيعلاواقعلكنظاهرة،

فينسمعهصرناالكفر،أهلعلىالعلامةوكانأبدًا!نسمعهلا
وبينمفجعة،بطرقونسمعهوهنا،هنا،ونسمعهالإسلام،ديار
يسمعونه!والنّاسالإعلامفييظهرالذّيوبينمخفي،هوالذّي
الله!روحمناليأسبسببللخلق؟يصللماذاهذامثل
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هناكأنّهإلّاإيمان،ومعهمالفعلهذايفعلواأنبالنّاسيصللا
الأمنولاطريق!اليأسفلاالله!روحمناليأسإلىأوصلهمشيء

إنّما:طريق!

المعرفة.حقّربّنانعرف✔

والخوف.الرّجاءبينونجمع✔

يعبدونالنّاسأنّوهو:واحدة،تركيبةعلىمركّبهذاوكلّ
المشكلة!هيهذهالله!يعرفونلاوهمالله،

علىكتابهوأنزلبصفات،نفسهووصفبأسماء،نفسهسمّىالله
َأَنَّ﴿لتَِعْلَمُوارسوله، َوَأَنَّقَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىٰاللَّه بِكُلِّأَحَاطَقَدْاللَّه
،﴿اعلَمُوۤا۟﴾تعرفوه،أنأجلمنكتابهأنزل،(10)عِلْمًا﴾شَيْءٍ

واحدمنأكثرالقرآنفيوردتاللهأسماءوبعدها،﴿اعلَمُوۤا۟﴾
فحينعنه،نعلمأنيأمرنااللهمرّةوثلاثونواحدمرّة!وثلاثين
الكبيرة!الفجواتهذهتأتيالله،عنعلمبدونعبادةهناكتصير

والنّاسومسموع،مقروء،أيدينابيناللهكتابعذر!عندناما
رايتهمالله،بفضلوالجماعةالسّنّةوأهلمتعلمّون،الله--الحمد

الصّغيرالكتاببينيسيرًا،أمرًاأصبحاللهأسماءوتعلمّمرفوعة،
هذاكلّالمقروء؛وبينالمسموعةالشّروحبينوالكبير،والمتوسّط
هوالمعرفةفتركالله!معرفةنتركأنعذرلدينافليسموجود،
منها.نعانيالتّيالكبيرةالمشكلةهذهيسبّبالذّي

.١٢الطلاق:)(10
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أولقاءفيننتهيلننحناليأس،عنالكلاممنجزءهذا
أربعٍأولقاءات،ثلاثسيبقىالنّقاشهذاأنّالظّاهرلقاءين،
منالأمن:وهوونناقشه،الآنالثّانيالجزءنأخذلكنلأهميّته،

التّيالآيةعلىاللهمكرمنالأمنفيمباشرةًوندخلالله،مكر
الشّيخ.أوردها
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(99)الأعرافسورةموطنالثّانيالدّليلعلىالتّعليق

ِمَكرَیَأمَنُ﴿فَلَاتعالى:قولهالمتنفيالشّيخأورد القَومُإِلَّااللَّه
سِرُونَ﴾ ٰـ هذهفيها،ونتناقشللأعراف،ونرجعالآية،سنأخذ،الخَ

الأعراف.سورةفيالآية

عنبالكلامسنبدأالله؟مكرمنالأمنهومانتصوّرأنأجلمن
لله.الصّفةهذهنفسه،اللهمكر

استشهدالتّي(،99)الآيةإلىنصلأنإلى(،94)بالآيةسنبدأ
الكبيرة:فيمركّبةالجملةأنّكيفنتّفق:شيءأوّلالشّيخ.بها

الله":مكرمن"الأمن

الله(.)مكركلمةعلى:سنتّفقشيءفأوّل

الله؟مكرمنالأمنهوما:نرىذلكبعدثمّ

ِ﴾﴿مَكرَنقول:حين أنلابدّمقيّدة.نُثبتهاللهالصّفةهذهنقول:،اللَّه
الصّفة؟هذهفيتعتقدونماذاجيّدًا.الجملةهذهتحفظن

أنّههنااللهوَصْفُ،اللهمكرمنالأمناسمها:الكبيرةالآن
إلّايُوصَفُمااللهأنّتعرفينوأنتمكر،لهوتعالى--سبحانه
ِ﴾﴿مَكرَفكيفبالكمال؛ ؟يُعتبرهنااللَّه يمكراللهأنّ:الجوابكمالًا

ُوَيَمْكُرُ﴿وَيَمْكُرُونَبالماكرين، ُۖاللَّه .(11)الْمَاكِرِينَ﴾خَيْرُوَاللَّه

.٣٠الأنفال:)(11
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والمكربالماكرين.يُمكَرحينكمال؟صفةالمكريُعتبرمتى:إذًا
كتابهفيوجلّ--عزّاللهولذلكتمامًا؛آخرشيءوالخيانةشيء،
َخَانُوا۟﴿فَقَدماذا؟،خِیَانَتَكَ﴾یُرِیدُوا۟﴿وَإِنأخبر: فَأَمكَنَقَبلُمِناللَّه
.مِنهُم﴾﴿فَأَمكَنَقال:وإنّمافخانهم؛اللهقالما،(12)مِنهُم﴾

بينهما؟الفرقهوماشيء،والخيانةشيء،فالمكر

مؤتمنكأكونالائتمان،موطنفيالغدرهي:الخيانة⇐
الآنالموطنهذاللجار،مؤتمنوالجارلي،مؤتمنةوتكونين
الآخر!بغدرأحدهمافيقومالأمن،

المكر.مواطنفيفإنّهما:والخديعةالمكرأمّا⇐

اوالخديعةالمكرنعتبردعناالمسألة،تظهرأنولأجل شيئً
رضيعليّاأنّذُكروقدخدعة!الحربأنّتسمعينوأنتواحدًا.

خرجالأعداء،فيهايحاربالتّيالمعاركأحدفيعنه،الله
عنه:اللهرضيعليّقاليُبارزه،الذّيخرجفلمّاللمبارزة،
منالذّيالرّجلفالتفترجلين(،لأبارزلارجلًالأبارز)خرجت
عنهاللهرضيعليّفقتلهوراءه،خرجمنيرىأنلأجلالأعداء

فيآمنيننكونأنولابدّيصيرمالانقولهلالخدعة.بابمن
وجاري،أناالأمنمواطنفييعنيخدعة.الحربلا!الحرب!
هناكدامتماأعداء،كانوالوحتّىتعاهدناوجماعةمثلًانحن

.٧١الأنفال:)(12
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عهود،هناككانتماإذَالكنخيانة،يعتبرنقضها:إذًاعهود؛
بالماكرين.المكرذلك:معنىيصير

مكرفيالمصلحةهيماتتصوّري:أنأجلمنمثالًاسنضرب
:الماكرين؟ يتمّولاالوزاراتمنوزارةفيأحديأتيمثلًا
مصالحفييفعلماذاثمّومنيرتشي،حينإلّاالورقيّةالإجراءات
لهفيضعونالمسلمين!علىوينصب-طبعًا-يعطّلهاالمسلمين!
نمكريصيرماحرامنقولهلبه.مكرهوإنّماالكمينهذاكمين؛
لا!به!

نستعملهاحينكمالصفةهي:إذًابالماكرين.يكونالمكر:إذًا
تقولين!ماذاوجلّ--عزّاللهعنكلامفينأتيفحينأهلها.مع

بالماكرين.اللهيمكر

لابدّأنّهمعناها:الله،مكريأمنلاأنيجبالمؤمنذلك:معنى
يكونلاأنلأجلتصرّفاته،علىدقيقةمحاسبةنفسهيُحاسبأن
الله.برسليمكرأوالله،بنعميمكرممّن

بالمثالنأتيدعنا:أومرضى،يكونونحينالخلقإلىانظري
َدَعَوُا﴿الفلك:يركبونحينالله:كتابفييُكرّرالذّي مُخْلصِِينَاللَّه
ينَلَهُ االدِّ اهُمْ﴾فَلَمَّ همفهكذاآخرين!أناسًايصيرون،(13)نَجَّ

الله!علىينفذمكرهمأنّأنفسهمويعتقدونمكروا،قديصيرون
يمكرونيعنيبالنِّعَم،يمكرونالذّينالماكرينبهؤلاءيمكرفالله

.٦٥العنكبوت:)(13
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اللهشرعإلىيأتونحينمثلبالشّريعة،يمكرونبالنِّعَم،
)نريدلهم:ويقولونضعافعلمبطلبةفيأتونالنّاس،ويستدرجون
يخرّجوهمحينويستدرجونهمغيره(!فيأوالإلحادفيمناظرتكم
صورمنكلهّفهذادليل!عندهممايفهمون!لاضعفاء!بصورة
وبالمسلمين.الله،وبرسلالله،وبدينبالله،المكر

المسلمين،يخدعونحولك،تراهاالتّيالكثيرةالمخادعاتمثل
فالمكربها،أعلماللهبأمورالخدورذواتالعفيفات،ويخدعون

إلىالنّاسيستدرجونفهممكانه،فيمكرًايكونهؤلاءبمثل
لهم.مكراللهمنتكونببلاءاتيبتليهموجلّ--عزّواللهالباطل،

مننبدأبهم.اللهمكرويتبيّنالنّاس،مكرسيتبيّنالآنالآياتفي
قصصوجلّ--عزّاللهذكربعدماالآيةهذهموطن(،94)الآية

السّورةهذهفيوتعالى--سبحانهأورديعنيالسّورة،فيالأنبياء
ولوط،صالح،وقصّةهود،وقصّةالسّلام،عليهنوحقصّة

معاملتهإجماليفيها(،94)الآيةهذهأتتذكرهمبعدماوشعيب،
القرى،أهلمعاملةفيسنّتهأومضوا،الذّينسواءالقرى،بأهل
وسنرىالقرى،أهلمعاملةفياللهسنّةالآن:سنقرأهالذّييعني
الله؟بنعمةيمكرونالقرىأهلأنّكيف

نقَرْيَةٍفِيأَرْسَلْنَا﴿وَمَا بِيٍّمِّ اءِبِالْبَأْسَاءِأَهْلَهَاأَخَذْنَاإِلَّانَّ رَّ وَالضَّ
عُونَلَعَلَّهُمْ رَّ لْنَاثُمَّ(94)يَضَّ ةِمَكَانَبَدَّ ئَ يِّ ىٰالْحَسَنَةَالسَّ عَفَواحَتَّ
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قَالوُا اءُآبَاءَنَامَسَّقَدْوَّ رَّ اءُالضَّ رَّ لَاوَهُمْبَغْتَةًفَأَخَذْنَاهُموَالسَّ
.(14)يَشْعُرُونَ﴾

لناسيتبيّنأنّهنرىذلكبعدثمّالآيتين،لهاتينفقطننظردعنا
فياللهسنّةمابهم؟مكراللهأنّوكيفاللهبنعمةمكرواأنّهمكيف

سنّته:القرى؟لأهلمعاملته

الله.دينإلىيدعوهمرسولًاإليهميرسلأن(1

والضّرّاء.بالبأساءاللهابتلاهمالقومكذّبفإذا(2

.95_٩٤الأعراف:)(14
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نقَرْيَةٍفِيأَرْسَلْنَا﴿وَمَا بِيٍّمِّ بِالْبَأْسَاءِأَهْلَهَاأَخَذْنَاإِلَّانَّ
اءِ﴾ رَّ تصيبهممعناها:هذا؟لهميحصلماذاأجلمن،وَالضَّ
الحاجةمنهمليحصلهذاكلّالنّقص؛الجوع،الأسقام،الأمراض،

إنّمابهيتمتّعونالذّيهذاأنّيعرفواأنلأجلالعالمين،ربّإلى
حفظه،ولاتحصيلهلابقدرتهم،ولابِقوَُاهُمْ،ليسالله،عندمنهو

﴿لَعَلَّهُمإيّاها:اللهأعطاهمالتّيالنِّعَمإلىيتنبّهواأنلأجل
عُونَ﴾ رَّ وإنّمايعذّبهم؛أناللهيريدلايعنيالغاية،هيهذهإذًا:؛یَضَّ

مال،منعليكماأنّهالتّنبّهيحصلأنلأجلينبّههم،أنيريد
الله،عندمنهيإنّماصحّة؛منعليكوماوأمن،وكساءوطعام،
الله.عندمنأنّهاتشعريأنأجلمنقليلًاتنقص

عُونَ﴾﴿لَعَلَّهُمفعلوا؟ماذاهؤلاء رَّ لمالحقيقةفيهملكن،یَضَّ
اللهفعلماذاكبرًا!وزادواالتّضرّعتركوافعلوا؟ماذايضّرّعوا!

لنَا﴿ثُمَّبعدها:التّيالآية:انظروابهم! ةِمَكَانَبَدَّ ئَ یِّ .الحَسَنَةَ﴾السَّ
فأصبحواالحسنة،الطّيّبةالحالةالسّيّئةالحالةمكاناللهبدّليعني
لهم،إمهالًالماذا؟أموالهم.فيورخاءوسعةًأبدانهم،فيعافيةفي

ةِ﴾فيكانوايعني ئَ یِّ .﴿الحَسَنَةَ﴾فيوصاروا،﴿السَّ

﴿وَيَسْأَلوُنَكَعليهم.الأشياءوكثرتكثروا،يعني،عَفَوا۟﴾﴿حَتَّىٰ
الزّائد.بمعنى،﴿العَفوَ﴾،(15)الْعَفْوَ﴾قلُِيُنفِقوُنَمَاذَا

.٢١٩البقرة:)(15
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هذاأعادواعليها؟همالتّيالحالةفسّرواكيفالآن،﴿وقَالوُا۟﴾
تضرّعوا،ماذلكوبعدوالضّرّاء،البأساءوجودهوالذّيالأمر،

ىٰالنِّعَموجلّ--عزّاللهعندمنأتاهمثمّ فسّروه؟بماذا،عَفَوا۟﴾﴿حَتَّ
أهلهيعطييومالدّهرالدّنيا!والليّالي!الأيّامفعلهو)هذابأنّ:
المنعأنّليُريهم:اللهفعلمنهذابأنّفسّروهاماأهله(!يمنعويوم
الشّكر.يحصلأنأجلمنالعطاءوأنّتأدّب،

قَالوُا اءُآبَاءَنَامَسَّقَدْ﴿وَّ رَّ اءُ﴾الضَّ رَّ يتضرّعوالمحينف،وَالسَّ
-عزّاللهفعلماذاالنّعماء،حالفييشكرواولمالحاجة،حالفي

هذهفيالنّعماءإذًا:،يَشْعُرُونَ﴾لَاوَهُمْبَغْتَةً﴿فَأَخَذْنَاهُمبهم؟وجلّ-
بهم.مكرالحالة

اۤءِ﴾﴿البَأسَاۤءِجاءتهملـمّا رَّ بحالهماللهبدّلتضرّعوا،وما،وَالضَّ
بأنّفهموا؟﴿الحَسَنَةَ﴾منفهمواماذاهم.عَفَوا۟﴾حَتَّىٰ﴿الحَسَنَةَ
لهم!استدراجهذاأنّفهمواوماالزّمان،حالهذاإنّما﴿الحَسَنَةَ﴾

فليستهذا؟يكونمتىبالنّعماء!يستدرجهمأنبهماللهمكرفكان
استدراج!نعمةكلّ

النّعمةأنّتعرفينذلكوبعدقبل،التّيالآيةفيتفكّريأنلابدّ
علىقائمًاالإنسانكانإذااستدراجًا!تكونمتىاستدراج.
يكنلمإذاالله،عنالبعدعلىباقيًاالإنسانكانإذاالمعاصي،

بهؤلاء.المكربمثابةالنّعماءتكونواستغفار،توبةهناك
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اللهمنمكرنعماءكلّوليساستدراج،نعماءكلّليس:إذًا
يمرّراللهأنّيسبقهايكونحينمكرًا؟النّعماءتكونمتىبالعباد.
تتوبينولاهذا،فتهمليتتضرّعيأنلأجلوالضّرّاءالبأساءعليكِ
الذّنوبعنتتوبيلموأنتالنّعماءفتأتيكتستغفرين،ولا

تأتيتتذكّري،ولمتتذكّريأنلأجلالضّرّاءوجاءتكوالمعاصي،
استدراج.فيهايكونالنّعماء

فإذايخاف،النّعماءلحظاتفيالإنسانيكونأنالممكنومن
الاستدراج،حالمنيخرجالنّعمة،وشكرالذّنب،عنتابخاف
الآن:بعدهاالتّيالآيةانظري:ولذلك

قَوْاآمَنُواالْقرَُىٰأَهْلَأَنَّ﴿وَلَوْ نَبَرَكَاتٍعَلَيْهِملَفَتَحْنَاوَاتَّ مَاءِمِّ السَّ
لْأَرْضِ كِنوَا بُواوَلَٰ .(16)يَكْسِبُونَ﴾كَانُوابِمَافَأَخَذْنَاهُمكَذَّ

قَوْا﴾آمَنُواالْقرَُىٰأَهْلَأَنَّ﴿وَلَوْهنا:الشّرط النّعماء،لجاءتهم،وَاتَّ
نَبَرَكَاتٍعَلَيْهِم﴿لَفَتَحْنَا مَاءِمِّ لْأَرْضِ﴾السَّ بُدّلكانمايعني،وَا
قَوْا﴾﴿آمَنُوالواستدراجًاالحسنةالسّيّئةمكان فتُحتكانت،وَاتَّ
لنَا﴿ثُمَّالسّابقة:الآيةيعنيالبركات.بابمنالنّعماءعليهم مَكَانَبَدَّ
ةِ ئَ یِّ بهم.مكرًاالاستدراجأجلمنهنالكن،الحَسَنَةَ﴾السَّ

القرى.أهلآمنلومكرًا؟تكونولاالنّعماءالنّاسيلحقمتى
أنأجلمنوالنّقائصالبلاياتأتيهمغافلين،يكونواأنممكنيعني

وقابلوااستيقظواإذاغفلتهم؛منيستيقظواأنأجلمنيستفيقوا،

.٩٦الأعراف:)(16
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عَلَيْهِم﴿لَفَتَحْنَابالتّقوىالذّنوبوقابلواالإيمان،بقوةالإيمانضعف
نَبَرَكَاتٍ مَاءِمِّ لْأَرْضِ﴾السَّ ستأتيهمأينمنيدرونلايعني،وَا

الواقعلكنالأرض،منلهموتتفجّرالسّماء،منتنزلالبركات،
تكبّروا!يتضرّعواأنمنبدلًاوالضّرّاءالبأساءأصابهملـمّاأنّهم
كِنوجلّ:عزّاللهقال بُوا﴿وَلَٰ .يَكْسِبُونَ﴾كَانُوابِمَافَأَخَذْنَاهُمكَذَّ

وجلّ--عزّاللهأنّكيف:الحالةتصوّرنافقطنحنالآنإلى
لأنّهمبالماكرين؛يمكروتعالى--سبحانهأنّهوكيفعباده،يُعامل
أنّها:جهةمنبالنِّعَممكروا

استيقظوا!ماوالضّرّاءالبأساءجاءتهملـمّا⇐

يكونأنخافوامااللهلغيرنسبوهاالنِّعَمجاءتهمولـمّا⇐
مكرًا!

الله!مكرمنالأمنحالتهم؟هيفما

دارّةالنِّعَمإلىوانظرمعصيةعلى)أنتله:تقولينحين
ميراثي(!منهذاقوّتي!منهذاتجارتي!من)هذايقول:عليك!(؛

النِّعَمأنّعَلمَِماالله،مكرمنالأمنحالفييكونآخره؛إلى
يظلمبصحّته،يظلمبقوّته،يظلميكوناستدراج!هيإنّماالمتتابعة
الأفعالعلىالقوّةتزيدله،الصّحةتزيدله،تزيدوالسُلطةبسُلطته؛

(!عنّيلذهبخطأعلىكنت)لوويقول:يزيد!نفسهيرىوهوله،
الله!مكرفيأمن
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الأمن:كلمةلناستظهرالآن

أَوَأَمِنَ(97)نَائِمُونَوَهُمْبَيَاتًابَأْسُنَايَأْتِيَهُمأَنالْقرَُىٰأَهْلُ﴿أَفَأَمِنَ
مَكْرَأَفَأَمِنُوا(98)يَلْعَبُونَوَهُمْضُحًىبَأْسُنَايَأْتِيَهُمأَنالْقرَُىٰأَهْلُ
ِ ِمَكْرَيَأْمَنُفَلَاۚاللَّه .(17)الْخَاسِرُونَ﴾الْقَوْمُإِلَّااللَّه

منالأمنحالةهيإنّماعليهاهمالتّيالحالةهذهأنذلك:معنى
مَنْجَاةٍفيأنّهمظنّواأنّهمبهماللهمكربهم؟اللهمكرهوماالله.مكر

يظنّواأنالحالبهميصلأنأيضًاوممكنالله!عذابمنومَأْمَنٍ
يعنيالدّرجة!لهذهالأمريتطوّرأنوممكنعنهم!راضٍاللهأنّ

البأساءجاءتهمالعالمين،ربّمعاملةفيأساؤوامذنبين،يكونون
لَتضرّعوا،ماوالضّرّاء ولاقحط،فيوهمسنينيعنيوفجُِئُوا،بُدِّ
بأنّيتفاجؤونذلكوبعديتضرّعون،ولايتوبونولايستغفرون
وأنّموجود،النّباتوأنّيخرج،الزّرعوأنّعليهم،تنزلالأمطار
)أنّنافكّروا:مامعها!مشواالمفاجئةهذهجاءتهمموجود؛الحصاد

نُمْطَر،أصبحناذلكوبعدالأرض!فيلنايُنبتولانُمْطَر!لاكنّا
ماسببها؟ماالحالهذهإلىالحالهذهمنفالانتقالةلنا(،ويُنبت
الاستدراجبابمنهذاأنّأمواستغفرنا!تبنانحنهلحالها؟
لك:يقولونيأتونالآنالواقعفينحنلويعنيوالمكر!

لكويفلسفونسيبيريا(!وسحابةوالأحوال،الجوّيّة،)والانخفاضات
الطبيعيّة،الأحوالآثارمنهذاأنّتقتنعِينأنّكدرجةإلىالأمر

.99_٩٧الأعراف:)(17
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والرّزق!والعطاء،الخصب،فييؤثّرانعصيانولاإيمانلاوأنّه
منالأمنفييدخلسهولة!بكلّالمكرفيالإنسانيدخلثمّومن
الله!عذابمنومَأْمَنٍمَنْجَاةٍفيأنّهيظنّالله،مكر

﴾أَهلُ﴿أَفَأَمِنَوجلّ؟عزّاللهقالماذاولذلك كلّبعدما،القرَُىٰۤ
هذا،بَأسُنَا﴾یَأتِیَهُمأَنالقرَُىٰۤأَهلُ﴿أَفَأَمِنَراحتهم!علىصارشيء
ومَأْمَنٍمَنْجَاةٍفيأنّهمالقرىأهلأيظنّيعنيلهم،استنكارسؤال
الله؟عذابمن

﴿وَهُمليلًامتى؟العذابهذايأتيهمأنالوقتهذاوخُصّص
أَهلُ﴿أَوَأَمِنَالثّاني:الوقتعنالكلامأتىذلكوبعد.نَائِمُونَ﴾
أهليأمنكيفيعني،یَلعَبُونَ﴾وَهُمضُحࣰىبَأسُنَایَأتِیَهُمأَنالقرَُىٰۤ
متشاغلونغافلون،وهمالضّحى،وقتالعذابيأتيهمأنالقرى
الوقتان؟هذانخُصَّلماذاالأمن!هذاأتىأينمندنياهم!بأمور
أغفليكونالإنسانفيهما؛غافلًاالإنسانيكونوقتينأكثرلأنّهما

يكون:ما

الليّل!فيالنّوموقتفي⇐

العمل!فيالضّحىوقتوفي⇐

الدّنيا.فيعمللأنّه!﴿یَلعَبُونَ﴾سُمّيالعملولاحظي:

دنياه:فييعملحينالذّيالمؤمن،الوصفهذامنيخرج

الكفاف.يريد✔
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الله.سبيلفيالإنفاقيريد✔

الله.إلىالنّعمةينسب✔

ممّنآخرأحدكلّلكنلعب،بأنّهعملهوصفمنيخرجهذا
به.يُمكر

همالتّيالحالهذهيعنيالشّاهد،موطنهي(،99)الآيةأتت
أمنالله،إمهالبسببأمنالله،مكرمنأمنإنّماهذا؛أمنهمفيها،
النّعماءأنّشعروامابالنّعماء،يستدرجهماللهأنّفيهشعرواما

هذاالقدموضعكأنّفيها،أقدامهميضعونحينبهايتنعّمونالتّي
مهلكهم.إلىيصلواأنأجلمنلهماستدراجهوإنّما

فيالإنسانيسيريعنيالاستدراج؟معنىماالاستدراج؟هوأين
ويمشي،طريقفييمرّوهوالدّنيا،فييعلوبهأنّهيظنّطريق

به!يهلكالذّيالوضعإلىيصلأنإلىبنفسههوويمشي،

:نفترض اليسيكونوهوالربّا،فييدخلإنسانًاأنّمثلًا مهتمًّ
تعاملواالنّاسمن)كمويقول:الله،منحربعليهالمرابيبأنّ

كيف!أمورهمنجحتهويدريلاولكنأمورهم(!ونجحتبالرّبا

)تسهّلتسهّلتقدالخطواتهذهأنّويرىخطوات،فيفيمشي
أنّهيدريلايريد(!ماشراءتسهّلالمال،يأخذأنّهتسهّلالقرض،
كأنّهالأرض!وبدارهبهسيُخسفالأمرنهايةوفيويمشييمشي
لاوقتفيلكنعليه،يُهدمأنأجلمنهوبيدهكلهّالوضعجهّز
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حيّاباقيًاالإنسانداممامفتوحبابهاالتّوبةأنّإلّاالنّدم!فيهينفع
إيمان.قلبهوفي

مابه؟ماالإنسانأنّمعناه:الله،مكرمنالأمنالآن:الشّاهد
ينقصه؟الذّي

إلّااللهمكرمنأمنيحصلما:اللهمنالخوفنقص⇐
الله!منالخوفنقصبسبب

منالخوفمننقصمنيحصلوماالله:معرفةنقص⇐
الله!معرفةنقصبسببإلّاالله

ربّعندبمكانهمشغولًايكونمرّةكلّفيالإنسانفإنّوإلّا
وحينالعالمين؟(،ربّعندمَنْ)أنانفسه:يسألدائمًاالعالمين،

يقعأنّهلابدّعظيمة؛عليهاللهنعماءويرىتقصيرًا،نفسهمنيجد
نفسه؟يُعالجوكيفقلبه.فيالخوف

ويستغفر.يتوب:الذّنبتجاه⇐

ويشكر.اللهإلىينسبها:النّعماءوتجاه⇐

أمرين:بينيجمعأنلابدّالبركات؛عليهتُفْتَحأنأجلمنفالعبد
قَوا۟﴾ءَامَنُوا۟القرَُىٰۤأَهلَأَنَّ﴿وَلَو :وَاتَّ

عندمنالنّعماءهذهأنّتيقّنواصدّقوا،:﴿ءَامَنُوا۟﴾الأوّل:الأمر
المزيد.منهورجواوجلّ،عزّاللهنعمةوشكرواالعالمين،ربّ
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قَوا۟﴾الثّاني:الأمر وخافواوالذّنوب،المعاصيعنابتعدوا:﴿وَاتَّ
الاستدراج.بابمنالنّعماءتكونأن

أنبدونيسألون،دائمًابقواالأمرين:هذينبينجمعواوإذَا
للشّيطان.يستسلموا

كيف:لكنالله!مكرمنالآمنهومنالآيات:منعرفناالآن
فيالوسوسةمنيحذروكيفالله؟مكرمنالأمنفيالوقوعنحذر
بينيجمعأنلابدّالإنسانأنّ:اتّفقنااللقّاءأوّلمنلأنّناالباب؟هذا

أنإمّاالشّيطانلأنالطّرفين؛لأحديتطرّفولاوالرّجاء،الخوف
الله!مكرمنللأمنبكيأتيأنوإمّاالله!روحمنلليأسبكيأتي
ولاالله،مكرمنالأمنفيأقعوماالمشكلة؟أعالجكيففالآن

الله؟مكرمنبالأمنأوسوس

مشكلتان:عندي

لابدّفهوالله،مكرمنالأمنفييقعالإنسانأنّالأولى:المشكلة
دائمًا.خائفًاويبقىيقعلاأن

)هذهقلت:نعمةجاءتكلمّاأنّهنخافأنّناالثّانية:المشكلة
توسوسين!وأصبحتاستدراج(!

واحد!حلهّماوالاثنانمشكلة،قبلهاومامشكلة،فهذه

وأنتنعماءعليكبأنّكشعرتإذاواتّقي!آمني!ماحلهّا؟
اليأسإلىبكيصلالشّيطانتجعليلاوتقصير،ذنوبصاحبة
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فيوأنتالاستغفاربابنفسكعلىافتحيأبدًا،اللهروحمن
استدرجممّنتكونيأنبالخوفالشّعوريأتيكأنمنمكانك،
الذّنوب،علىاستغفريتتحرّكيأنقبلمكانكفيوأنتبالنّعماء،
واطلبيواشكري،العالمين،لربّوانسبيهاالنّعماء،علىواشكري

يغفروأناستدراجًا،يجعلهالاأنصريح،واضحبكلامربّنامن
بركة.النِّعمةهذهتكونأنيمنعذنبكلّ

الخارج،منيأتيأحدلايعنيالمشكلة،لكسيحلّأحديوجدولا
إلّاهناكليسالله(!مننعمةوهذهاستدراجًا!ليس)هذالك:ويقول
الشّيطانتجعليفلاالعالمين،ربّمعحالكتعرفينالتّيأنت
وسواس!إلىالمعرفةيحوّل

فرصةيغتنمالشّيطانأنّالقلبيّة:الكبائرفيمشكلتنادائمًافنحن
عليها.الأحوالكلّلكويفسّربالكبيرة،معرفتك

تكونأنمنبالخوفتشعريأنبمجردتفعلين؟ماذاالآنأنت
بيناجمعيالعالمين؟ربّستعبدينكيفاستدراجًا،النّعمةهذه

الأمرين:

والمعاصي.الذّنوبمناستغفري(1

عليها،واشكريهالعالمين،لربّالنّعمةوانسبي(2
منوليسالبركات،منالنّعمةهذهيجعلأنواسألي

الاستدراج.
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أنّكفإمّاواحدة،لدقيقةولاسلطةعليكللشّيطانتجعليولا
سيمنعكالزّمنمعهذاوسواس،إلىالعلموتحوّليتتعلمّين
الاتّزان!عدمنتيجةتتعلمّينأنّكمنالشّيطان

الآيات:في(100)الآيةإلىوننظرالمسألة،بهذهالكلامسنختم

لْأَرْضَيَرِثُونَللَِّذِينَيَهْدِ﴿أَوَلَمْ نَشَاءُلَّوْأَنأَهْلهَِابَعْدِمِنا
.(18)يَسْمَعُونَ﴾لَافَهُمْقلُوُبِهِمْعَلَىٰوَنَطْبَعُۚبِذُنُوبِهِمْأَصَبْنَاهُم

والبعيد،القريبالتّاريخ،مناستفيديأنإشارة:فيهاالآيةهذه
النّاسأخبارالأخبار،فيسمعتهالذّيأوبنفسك،أدركتهالذّي
أحوال،منيحيطهبماانتفعماإذاالإنسانفإنّولذاسبقونا؛الذّين
النّتيجة!بنفسويخرجالتّجربة،بنفسسيمرّفإنّهبها؛اهتدىولا

يعني،الأَرضَ﴾یَرِثُونَللَِّذِینَیَهدِ﴿أَوَلَمالآية:إلىانظري:ولذلك
إهلاكبَعدِ﴾﴿مِنۢسكنوها؟متىالأرض.سكنواللذّينيتبيّن﴿أَوَلَم﴾
بسببماذا؟بسببأُهْلكُِواالسّابقون.أهلهاأُهْلكَِبعدمامن،﴿أَهلهَِاۤ﴾

صارتذلكوبعدغنيّةكانت)دولتنظرين:كأنّكيعنيمعاصيهم،
هوماأموالهم!(،ذهبتذلكوبعدأموالعندهمكانأناسفقيرة!
قدرعليهمينزلأناسهناكنعم،عليهم؟نزلقدرهوهلالسّبب؟

تكونيعنيالمعاصي،بسببتكونأنالغالبلكنإيمانهم،مع
هناكليسلكنشتّتتها!الحربلكنوفيها،وفيها،زراعيّةأرضًا
مايجدونلاوالآنوينتجونينتجونزمنفيكانواأبدًا!بركات

.١٠٠الأعراف:)(18
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هذابمثلالنّاسيمرحينالمعاصي،بسببكلهّفهذايأكلون!
:واعلميمسيرتهم،تسيريأناحذري

يعظك.اللهأنّ⇐

بالكتاب.يعظككما⇐

عليهاللهصلىّالنّبيّسنّة:وهيبالحكمة،يعظكوكما⇐
وسلمّ.

فيها.بأحوالنفسكفييعظكوكما⇐

حولك.بالخلقيعظك⇐

أخبار،مجرّدحولكيحصلماتجعليأنحذرعلىفكوني
منبالله--نعوذإيمانًابهاتزدادينولابها،تنتفعينلاوأحوال
الخذلان!

خيرًااللهجزاكنّ

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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عشرالسّادساللّقاء

1440الأولجمادى11

اللهمكرمنوالأمناللهروحمناليأسبابتابع

محمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّاللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

مناليأسذكرباب"حولبدأناهمانكملالله،توكلنّااللهبسم
الكبيرتينهاتينأنّواتّفقنا،"اللهمكرمنوالأمناللهروح

أنّ:كونببعض،متّصلتان

الرّجاء.يُقابلطرفاللهروحمناليأس⇐

الخوف.يُقابلطرفاللهمكرمنوالأمن⇐

والرّجاء.الخوفبينيجمعأنالمؤمنمنوالمطلوب

الأمنحولوالكلاماليأس،حولالكلامأخرىمرّةسنعيد
الذّياللهمكرمنالأمنعنبالكلامأوّلًانبدأالتّوسع،منبشيء
ِمَكْرَيَأْمَنُ﴿فَلَاالماضية.المرّةفصّلناه الْقَوْمُإِلَّااللَّه

الله.مكرمعنىماواتّفقنا،(19)الْخَاسِرُونَ﴾

بيَّنوجلّ--عزّاللهكتابفيموطنبفهمبيانًاالأمرنزيداليوم
بيان:كأنّه-هذايمكّنهمحينالخلقأنّكيفوتعالى--سبحانهفيه

.٩٩الأعراف:)(19
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منوتعالى--سبحانهيمكّنهمحينالله-مكرمنالأمنهوما
أنيمكنلالهمملككأنّهابصورةالنِّعَمةهذهمعيتصرّفوننعمته،

مابغيروجلّ--عزّاللهيعاملهمأنيخافونلاتتغيّر،أوتتزحزح
النِّعَمة.هذهفييحبّون

امشهورةالقصّةوهذهالقلمسورةفيالآياتسويّافنتدارس جدًّ
البستان.أصحابعنالكلامفي

(17)القلمسورةموطندليلعلىالتّعليق

ا ةِأَصْحَابَبَلَوْنَاكَمَابَلَوْنَاهُمْ﴿إِنَّ هَاأَقْسَمُواإِذْالْجَنَّ لَيَصْرِمُنَّ
نطَائِفٌعَلَيْهَافَطَافَ(18)يَسْتَثْنُونَوَلَا(17)مُصْبِحِينَ بِّكَمِّ رَّ

رِيمِفَأَصْبَحَتْ(19)نَائِمُونَوَهُمْ مُصْبِحِينَفَتَنَادَوْا(20)كَالصَّ
وَهُمْفَانطَلَقوُا(22)صَارِمِينَكُنتُمْإِنحَرْثِكُمْعَلَىٰاغْدُواأَنِ(21)

هَالَّاأَن(23)يَتَخَافَتُونَ سْكِينٌعَلَيْكُمالْيَوْمَيَدْخُلَنَّ وَغَدَوْا(24)مِّ
ا(25)قَادِرِينَحَرْدٍعَلَىٰ اقَالوُارَأَوْهَافَلَمَّ بَلْ(26)لَضَالُّونَإِنَّ
تُسَبِّحُونَلَوْلَالَّكُمْأَقلُأَلَمْأَوْسَطُهُمْقَالَ(27)مَحْرُومُونَنَحْنُ

نَاسُبْحَانَقَالوُا(28) ارَبِّ اإِنَّ عَلَىٰبَعْضُهُمْفَأَقْبَلَ(29)ظَالمِِينَكُنَّ
وَمُونَبَعْضٍ اوَيْلَنَايَاقَالوُا(30)يَتَلَا اإِنَّ عَسَىٰ(31)طَاغِينَكُنَّ
نَا نْهَاخَيْرًايُبْدِلَنَاأَنرَبُّ امِّ نَاإِلَىٰإِنَّ لكَِ(32)رَاغِبُونَرَبِّ ۖالْعَذَابُكَذَٰ

خِرَةِوَلَعَذَابُ .(20)﴾يَعْلَمُونَكَانُوالَوْۚأَكْبَرُالْآ

.٣٣_١٧القلم:)(20
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منالأمنوجهأينالله،مكرمنللأمننموذجفيهاالآياتهذه
االقصّة:أوّلمننبدأالله؟مكر مكّة،أهلعنالكلام،بَلَوْنَاهُمْ﴾﴿إِنَّ
ةِ﴾أَصْحَابَبَلَوْنَا﴿كَمَا أصحابالجنّة؟أصحابفعلماذا،الْجَنَّ
كانالبستانوهذاالبستان،هذاوالدهممنورثوافتيةهؤلاءالجنّة
فهمالحصاد،وقتمنهالفقراءيُعطي:يعنيحقّه،يعطيوالدهم
:بمعنى،يَسْتَثْنُونَ﴾﴿وَلَامبكّرين.حديقتهمثماريقطّعواأنأقسموا

ا؛منهايتركونلا هذاليلةفيالسّابق،اليومفيعزيمتهمفهذهشيئً
لأنّهمفيهاـمااللهمكرأمنمنفيهاالعزيمةهذهالآنالحدث.
البستانهذاأنّوتصوّروالهم،ملكالبستانهذاأنّتصوّروا
حقّلهواللهالله،نعمةأنّهظنّوامايشاؤون،كمافيهيتصرّفون
االنّاس:اختبراللهأنّإلّاالله،ملكالملكبلوتعالى--سبحانه ﴿إِنَّ
ةِ﴾أَصْحَابَبَلَوْنَاكَمَابَلَوْنَاهُمْ تُعتبربنفسهاالعطيّةوهذه،الْجَنَّ
وابتلاء.اختبارًا

الذّيالوقتهذاالله،مكرمنالأمنوقتهوالوقت،هذاالآن
فيأتونيصبحواأنوشأنهمأمرهمأجمعواقدوهمليلتهم،فيباتوه

ولاشيء،أيّأحدًايعطونولاكلهّا،الحديقةثماريقطّعون
علىباتواالله،مكرمنالأمنساعةهيهذهبحقّ؛أحدًايستثنون

اللهقالصباحهموبينبَيَاتهِمْبينحالهم!ماأصبحواالأمن،هذا
بِّكَ﴾﴿مِنمَنْ؟مِنْالطّائف،طَائِفٌ﴾عَلَيْهَا﴿فَطَافَوجلّ:عزّ .رَّ

:نَائِمُونَ﴾﴿وَهُمْحالتهمهذه:يعني؟﴿وَهُمْ﴾الأمور.يُدبّرالذّيالرّبّ
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نائمون.أنّهمحالتهم:⇐

طائف.عليهطافأنّهالبستان:وحال⇐

أنّهالأظهرعلىالطّائفبه؟فعلماذا،طَائِفٌ﴾عَلَیهَا﴿فَطَافَ
،أحرقتهنارًاللبستانجاءتنار كالليّلأسودًامحترقًافأصبحليلًا

رِيمِ﴾﴿فَأَصْبَحَتْالـمُظلم: أثرأيّهناكليسانصرم،الذّي.كَالصَّ
البستان.حالفهذهللبستان!

،مُصْبِحِینَ﴾﴿فَتَنَادَوْا۟الله:مكرمنالآنالآمنينهملحالهمنرجع
السّابقةالنّيّةعلىنيّة؟أيّعلىالصّباحفيبعضًابعضهمنادى
عليه.اتّفقوامايفعلواأنأجلمنبستانهمإلىمبكّرينيذهبونأنّهم

في:يعني،حَرْثِكُمْ﴾عَلَىٰاغْدُوا﴿أَنِبعضًابعضهميأمرولذلك
ويطلبونعليكمفيجتمعونالنّاسلكمينتبهأنقبلالمبكّرالصّباح
كنتمإن،صَارِمِينَ﴾كُنتُمْ﴿إِنالله.حقّمنكمويطلبونالأموال،منكم

عازمين.فعلكمعلىمصرّين

ونَ!أنّهمكيفالآن:انظرن!﴿يَتَخَافَتُونَ﴾وحالهمانطلقوا يتسَارُّ
لاالنّاسأنّهَمَّيحملونلكنالرّبّ،مكرآمنينالخلق،يراعون
نسوه!وقدالرّبّمكرآمنينتراهم،ولاتسمعهم

ونَ علىيدخلالمساكينمنأحدًايمكّنونلاأنلأجليتسَارُّ
هَالَّا﴿أَنحديقتهم، سْكِينٌ﴾عَلَيْكُمالْيَوْمَيَدْخُلَنَّ .مِّ
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أوّلفيسارواالغدوّ،فيالمناسبوقتهمفيوصلوا،﴿وَغَدَوْا۟﴾
المساكينمنعهوالذّيالسّيّئقصدهموهذاحديقتهم،إلىالنّهار
دِرِینَ﴾حَرْدࣲعَلَىٰ﴿وَغَدَوْا۟الحديقة.ثمارمن ٰـ فيهميعني:،قَ
الأمنوغايةالبدنيّة،القدرةغايةزعمهم،تنفيذعلىالقدرةغاية
الله!مكرمن

حديقةهذهتصوّري:يخطئونه،لاالذّيمكانهمإلىالآنوصلوا
لاأنّهمأكيدطريقهم؛هووهذاأعينهمفتّحواأنمنذفهؤلاءوالدهم،

يخطئونه!

:أنكروهامحترقةحديقتهمرأوافلمّا اأوّلًا :يعني،لَضَالُّونَ﴾﴿إِنَّ
الطّريق،أخطئواكأنّهممكاننا!(،ليسهذاحديقتنا!ليستهذه)لا!
،مَحْرُومُونَ﴾نَحْنُ﴿بَلْقالوا:طريقه،هوهذاأنّلهمتبيّنفحين
ماأمنهم!المكر؟سببمابهم.مكراللهأنّلهمتبيّنأنّه:بمعنى
يدخلأنهمّهيحملونالذّيكلّكانالعالمين،ربّمنخافوا
مالكنحالهم،يُكْتَشَفَلاأنأجلمنوتسارّوامسكين،عليهم
العالمين!ربّراعوا

أنّهمالنّفس،علىثقلًاوأكثرهالمعنىهذافيماأصعبوإنّ
أثرعليهموقعيفعلوا،أنقبلالكاملة،العزيمةعزمواحين

منكر،علىالتّامّةالعزيمةالإنسانيعزمحينتصوّري:مكرهم،
أثرعليهيقعالنّاس!همّهيحملالذّيكلّويكونباطل،على

نُوامالأنّهميفعله؛لملوحتّىعزيمته عَلَيْهَا﴿فَطَافَيفعلوا:أنمُكِّ
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نطَائِفٌ بِّكَمِّ تعاهدوالكنّهمبعد،يفعلوالم،نَائِمُونَ﴾وَهُمْرَّ
ننتبهأنلابدّأنّههذا:فمعنىالفاعل!منزلةفيفأصبحواوعزموا
علىالعزمالإنسانيعقدحينخصوصًاالعالمين،ربّمنلخوفنا
المنكر.فعل

وإنّمايتركك!ماالشّيطان:يعنيالمنكر؟خواطرمثلهذاهل
حالهم،كانمهماالنّاسلكلّبهايأتيالمنكر،بخواطرلكيأتي
وقالوا:وسلمّ،عليهاللهصلىّللنّبيّأتواالكرامالصّحابةأنّحتّى
ماأنّهل،(21)«بِهِيَتَكَلَّمَأَنْأَحَدُنَايَتَعَاظَمُمَاأَنْفسُِنَافِينَجِدُإِنَّا»
الذّيلا،الجواب:العزم!الإنسانعليهعقدمثلماالخاطرعلىيمرّ
علىأجرًاتأخذينفإنّكوتدفعينه،وتدفعينه،الخاطرعلىيمرّ
مثلليسوتدفعينهيمرّالذّي:يعنيويستقرّ،يستقرّالذّيلكندفعه،
فيه،وتفكّرينوتوسّعينهوتعالجينه،وتعالجينه،يستقرّالذّي

تفاصيله.فيوتفكّرينأسبابا،لهوتجمعين

يدافعها،المؤمنلكنّأحد،كلّعلىتمرّالسّوءخواطرإذًا:
يصلثمّمعها،ويتعايشمعهاويتفاعلويوسّعهايوسّعهاوالفاسق

وجلّ--عزّاللهأنّالنّاسويغرّالله!مكرمنآمنايجزمأنّهحدّإلى
السّتر.عليهميرخي

كيففهم:تردنوقتمابالكنّعنتذهبلاأبدًاالقصّةهذهالمهمّ:
ماكرون؟وهمالجنّةأصحابصفيهيّابالماكرين؟يمكراللهأنّ

(.132)مسلمأخرجه)(21
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اتّفقوامكروا.يمكروا؟لمأممكرواالبستانأصحابهلصفيهم
الشّأنلهذادبّرواتدبيرًا،لذلكودبّرواحقّهم،المساكينمنععلى

عاملهمكيفيقعأنقبلالشّأنلهذادبّروهالذّيالتّدبيرفهذاتدبيرًا.
وتعالى،سبحانهتدبيرهعليهمأوقعالعالمينربّالعالمين!ربّ
بهم.اللهمكربالمساكينهميمكرواأنفقبل

وتذاكروا؛تابوا،هؤلاءأنّالقصّة:آخرانظري:ذلكأجلمن
وَمُونَبَعْضٍعَلَىٰبَعْضُهُمْ﴿فَأَقْبَلَالقصّة:آخرففي قَالوُا(30)يَتَلَا
اوَيْلَنَايَا اإِنَّ حالكانمهماتاب،منعلىاللهيتوب؛طَاغِينَ﴾كُنَّ

مكرمنالأمنفيدخلالكفر،فيدخلالشّرك،فيدخلالإنسان،
مفتوح.التّوبةبابفإنّيُرزقحيًّادامماشيء؛أيّفيدخلالله،

نرى:دعناالآن،المصرّينعنتتكلمّالسّورةآخرستأتيلكن
(:45)والآية(،44)الآية

بُوَمَن﴿فَذَرْنِي ذَايُكَذِّ نْسَنَسْتَدْرِجُهُمۖالْحَدِيثِبِهَٰ لَاحَيْثُمِّ
.(22)مَتِينٌ﴾كَيْدِيإِنَّۚلَهُمْوَأُمْليِ(44)يَعْلَمُونَ

تفهمينالذّيكالنّموذج،البستانأصحابقصّةأنّذلك:معنى
منالمكذّبينيستدرجاللهأنّولتعلميبالماكرين،يمكراللهأنّفيه

تأمنيفلا،﴿مَتِینٌ﴾وتعالى--سبحانهكيدهوأنّيعلمون،لاحيث
القصّةهذهراجعواالله؛مكرمعنىعليكميفوتمرّةوكلّالله!مكر

ليسالعزم،وعقدوااجتمعوافعلوا؟ماذاهمتمامًا.لكمسيتبيّن

.٤٥_٤٤القلم:)(22
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حقّهم،المساكينمنععلىالعزمعقدواوإنّماقلوبهم؛فيخاطرة
)هذاقالوا:ماالله،مكرآمنينالمساكين،بهؤلاءالآنمكرهمفكان
قالوا:منّا(،يأخذهأنعلىقادروتعالى--سبحانهوهوالله،ملك
لأنّهماللهمكرفأمنواالفقراء(!نُعطيأننريدلاونحنملكنا)هذا
وأنّهلله،الملكأنّهيالتّيالحقيقةهذهنسوالله!الملكأنّنسوا
شؤونالكدبّرالباطلعلىعزمتفمتىشاء،كماالخلقيدبّر

عليك!التّدميرهوتدبيركجعلأعمالك،شرّفيأوقعتك

سورةأنّتذكّروا:الأمر،لهذاوبيانًاثقةًتزدادواأنأجلومن
قال:وجلّ--عزّاللهالملكسورةففيالملك؛سورةبعدالقلم

خَلَقَالَّذِي(1)قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىٰوَهُوَالْمُلْكُبِيَدِهِالَّذِي﴿تَبَارَكَ
كُمْليَِبْلوَُكُمْوَالْحَيَاةَالْمَوْتَ ،(23)الْغَفوُرُ﴾الْعَزِيزُوَهُوَۚعَمَلًاأَحْسَنُأَيُّ
ةِ﴾أَصْحَابَبَلَوْنَاكَمَابَلَوْنَاهُمْ﴿إِنَّامباشرةً:سمعتذلكبعد ،الْجَنَّ

وأنتتمكريفلاابتلاءات؛عنعبارةكلهّاالحياةأنّذلك:فمعنى
الله.مكرمنآمنةأنّكتشعرين

سورةفيوردتالتّيالقصّةهذه:يعنيشأن،كلّفيوهذا
مرّةكلّفيلكنأموالهم،منعواوقدمساكينعلىوردتالقلم،
منوآمنةعظيم،ذنبفيتدخلينأنّكنفسك،فيتشعرينأنت

يستدرجاللهأنّيقابلهالله.مكرمنالأمنهوهذاإذًا:الله؛عقوبة
حال!أسوأفييوقعهحتّىبالأمنشاعرًاويُبقيهالعبد

.٢_١الملك:)(23
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واضحًاالأمريكونالأعراف،آياتإلىبالإضافةالقصّةبهذه
كبائرمنكبيرةيُعْتَبراللهمكرمنالأمنفإنّثمّومنأذهاننا؛في

الذّنوب.

اللهروحمناليأس

اليأس:وهيالأخرى،بالجهةقابلناهلووضوحًاالأمرسيزيد
:يعنيالمقابل،المعنىستحملالآنالقصّةفنفسالله؛روحمن

المساكين،حقّبمنعالشّيطانلهموسوسأنلحظةفيهؤلاء
اللهفمكربه،اللهيمكرأنأمنالذّيكحالكانوالذلك؛واستسلموا

فَأَصْبَحَتْ(١٩)نَائِمُونَ﴿وَهُمْجنّتهم،علىطائفعليهموطافبهم
رِيمِ﴾ اللهمكرأمنواأنّهمرغمميزة:عندهمأنّسنجدلكن،كَالصَّ

روحمناليأسوهوالثّاني،الشّأنفيوقعواماالله--الحمدلكن
سنبدأالقصّة.منونناقشهاالنّقطةهذهإلىأخرىمرّةسنرجعالله،
علىنقرأهاالآياتهذهسنأخذالآن،أَوْسَطُهُمْ﴾﴿قَالَعند:من

الله:روحمنييأسوالمهؤلاءأنّأساس

نَاسُبْحَانَقَالوُا(28)تُسَبِّحُونَلَوْلَالَّكُمْأَقلُأَلَمْأَوْسَطُهُمْ﴿قَالَ رَبِّ
ا اإِنَّ وَمُونَبَعْضٍعَلَىٰبَعْضُهُمْفَأَقْبَلَ(29)ظَالمِِينَكُنَّ (30)يَتَلَا

اوَيْلَنَايَاقَالوُا اإِنَّ نَاعَسَىٰ(31)طَاغِينَكُنَّ نْهَاخَيْرًايُبْدِلَنَاأَنرَبُّ مِّ
ا نَاإِلَىٰإِنَّ .رَاغِبُونَ﴾رَبِّ

الله:روحمنييأسوالمكونهممعالمنرىهيّا
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هنا،وأوسطهمأوسطهم؛هناكالإخوةهؤلاءأنّالأمر:أوّل
،وأرجحهمأحسنهمأنّهأعلم--والله:يعني ليس:يعنيعقلًا

.أرجحهمإنّماسنًّا؛أوسطهم كانوالـمّاقال؟ماذاهذاعقلًا
تذكّروا!مالكنبالله،ذكّرهمالشّأنمنالسّيّئعلىمجتمعين

ةُيكونحينالسّلطة!فهذهسَايَرْتَهُمْ!لماذا الذّينهمالأكْثَرِيَّ
يُسَايِرُهُمْ.الأضعففيصيرفعلوا،

لَوْلَالَّكُمْأَقلُ﴿أَلَمْلهم:بقولهذكّرهمفالآنسَايَرَهُمْ،قدفهو
ممّاإليهوتتوبونالله،تذكرونبمعنى:،﴾تُسَبِّحُونَ﴿لَوْلَا،تُسَبِّحُونَ﴾
لاذكرتموهلوربّنا،)اذكرواهناك:منلهمقالهوعليه،عزمتم
إليه(.يتوبمنذكراذكروهوالآنمكره،منتأمنواأنيُمكن

ماذا،تُسَبِّحُونَ﴾لَوْلَالَّكُمْأَقلُأَلَمْأَوْسَطُهُمْ﴿قَالَالأمر:أوّلفهذا
نَاسُبْحَانَ﴿قَالوُاهم!فعلوا ارَبِّ اإِنَّ هناالتّسبيحلأنّ؛ظَالمِِينَ﴾كُنَّ

تضمّن:

النّدامة.⇐

أخطؤوا.أنّهموالاعتراف⇐

الملك.مالكربّناأنّوالاعتراف⇐

كيفمايدبّرهللهفالملكمكروامهمابأنّهموالاعتراف⇐
شاء.
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ا﴿إِنَّاالآن:اعترفوا الآن؛اليائسحالتصوّري:،ظَالمِِينَ﴾كُنَّ
مثلفيكانلويكون؟كيفاليائسحاللكنيائس،حالليسفهذا
عظيمًاجرمًاارتكبتأنامنّي!يقبللن)ربّناقال:لكانالموقفهذا
وهنامنّي(!يقبللنأنّهومعناهعليه،عاقبنيربّناالجرموهذا
الطّرفين:فيمنهتمكّنالشّيطانيصير

الله.مكرمنالأمنطرففي⮱

إلىأوصلتهالخوفشدّةفإنّوقع؛ماعليهوقعفإذا⮱
الله.روحمناليأس

نَاسُبْحَانَ﴿قَالوُاحالهم: ارَبِّ اإِنَّ الإنساناعترافوإنّ،ظَالمِِينَ﴾كُنَّ
الحوتصاحبولذلكالتّوبة؛وأحسنالتّوبة،أوّلهذاظالمبأنّه
هَ﴿لَاقال؟ماذا المِِينَ﴾مِنَكُنتُإِنِّيسُبْحَانَكَأَنتَإِلَّاإِلَٰ فهم،(24)الظَّ
نَاسُبْحَانَ﴿قَالوُاالحوت:صاحبقولشابهماقالوا ارَبِّ اإِنَّ كُنَّ

لربّتعظيمهوإنّماوالتّسبيح؛هذا،الاعترافإذًا:؛ظَالمِِينَ﴾
بالله،معلقّوقلبهمؤمن،عبدمنإلّايكونماهذاالتّعظيمالعالمين،
الله.روحمنيائسًاوليس

وَمُونَ﴾بَعْضٍعَلَىٰبَعْضُهُمْ﴿فَأَقْبَلَ أنّهمطبيعيّشيءوهذا،يَتَلَا
وَمُونَ﴾ الله،حقّفيأخطأواأنّهميرواأنطبيعيوشيء،﴿يَتَلَا

الذّنب.فيالوقوعفيإغرائهمعلىبعضًابعضهمويلوم

.٨٧الأنبياء:)(24
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اوَيْلَنَايَا﴿قَالوُاقالوا؟ماذاربّنامعنرى:دعنا اإِنَّ ،طَاغِينَ﴾كُنَّ
ربّفيطامعينذلكومعأنفسهم،علىالخطأيعيدونهم:إذًا

نَا﴿عَسَىٰقالوا؟ماذاالعالمين. نْهَا﴾خَيْرًايُبْدِلَنَاأَنرَبُّ الطّمع:إذًا؛مِّ
والاعترافالتّوبةببركةأنّهويرونموجود،وجلّ--عزّاللهفي

إلىالجنّةهذهمنتبدليهمعلىقادروجلّ--عزّاللهبالخطيئة،
نَاإِلَىٰ﴿إِنَّامنها.أحسن :يعني،رَاغِبُونَ﴾رَبِّ

وتعالى.سبحانهعفوهراجون⇐

التّوبة.قبولراجون⇐

.بالنّقصيبدلهّمأنراجون⇐ كمالًا

الله.روحمناليائسحالتخالفحالةهذهإذًا:

فيهالكنالله،مكرمنالأمنوصففيهاالقصّةكانتوإنفإذًا:
ذنبًاالإنسانارتكبلوحتّىالله،روحمناليأسعدموصفأيضًا

الله.رحمةفيطامعًايبقىالذّنب؛عقوبةعليهووقعتعظيمًا،

هذهفياللهمكرمنالأمنفيدورهعرفناالشّيطانالآن
:كلامًااليومونعيدالماضي،اللقّاءفيالكبيرة مجملًا

الله؟مكرمنالأمنفيالشّيطاندورهوما

الله!ذكريُنسيك⮱

الله!قدرةيُنسيك⮱
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الاستدراج!معانييُنسيك⮱

الأشياء!علىالمهيمنأنتيجعلك⮱

يملكونأنّهمأنفسهم؟فييظنّونكانواكيفحالتهم:تصوّروا
أنيستطيعأحدلافيها،يُشاركهمأنيستطيعأحدهناكليسهذه،
تنسينلاذلكولأجللهم،الملكأنّإحساسوعندهمفيها،يتدّخل
هذالكيوحيفالشّيطان،الملكسورةبعدالقلمسورةبأنّ

الله.مكرمنالأمنفيفعلههذاويُضللّك!

فعلفيأمورثلاثةنعدّدعنا:الله:روحمناليأسفيالآنفعله
يكونماأخطرمنوهيالله،روحمناليأسمسألةفيالشّيطان

منالأمنأنّالماضي،الأسبوعمنلناتبيّنوقدالمؤمن،على
النّقطةلنفسبالإنسانيصلكلاهمااللهروحمنواليأساللهمكر
معالشّيطانأفعالمنثلاثةنعدّدعناهيّالله!العملتركمن

الله:روحمناليأسإلىبهيصلأنلأجلالإنسان

الله،رحمةعلىالذّنبتعظيمالشّيطان:فعلمنالأوّلالأمر
وأنتنّالله!رحمةمنأكبربالله--والعياذويجعلهالذّنب،يُعظّم
فالشّيطانحيّ،كلّوعمَّتشيء،كلّوسعتاللهرحمةأنّتعلمن
الله!رحمةمنأكبرذنبكأنّتظنّينيجعلكأنّهأفعالهأوّل

عظيمًا!أليسهؤلاءذنبالآنعظيمًا؟الذّنبكانإنماذا
لكنذنبهم،عِظَمَليُريهمنائمونوهمالطّائفأتاهمأنّهبدليلعظيم.

49



نقلومجرّدتوبتهم؛لنانقلوربّناالقصّة،نهايةفيتابواذلكمع
صحيحًا.سلوكًاسلكواأنّهمعلىدليلهذاتوبتهم

الرّحمة!ويضيّقالذّنبيُعظّمأنّهالشّيطان:يفعلهشيءأوّلإذًا
فييقولربّنالأنّالشّيطان؛فعلمنأنّهتعرفيأنلابدّوهذا

نُرحمته:وصف حْمَٰ قالكمافهذه،(25)اسْتَوَىٰ﴾الْعَرْشِعَلَى﴿الرَّ
عرشهكانفإذَاالمخلوقات،أوسعمعالصّفاتأوسعالعلم:أهل

إذًا:شيء.كلّوسعتفرحمتهكلهّ،الملكوسعوتعالى--سبحانه
وتنظرينإبرة!ثقبمنالعالمإلىوتنظرينالأوّل،الفعلهذا

لاطريقكأنّهشديدمضيقفيباللهوعلاقتكاللهبرحمةلعلاقتك
بدنك.فيتتردّأنفاسكمادامتيكونلاأبدًاوهذامنه!عودة

أنّهالإيمان:فيللإنسانالشّيطانوسواسمنالثّانيالأمر
أوّل:يعنيبغيره،للتّعلقّرحمتهوطلبباللهالتّعلقّمنيحوله
علىذنبهويكبّراللهرحمةعليهيضيّقاليأس!فييفعلماذاالأمر
الله،إلىيوصلهطريقًايطلبأنمنبدلًاالثّاني:الأمرالله.رحمة
الأمل،قاطعًايجعلهالبدايةفيلأنّهالله؛ذكريُنسيهطريقًايطلب
يوجدلابأنّهالإنسانشعرمافإذَاالله،وبينبينهأمليوجدلاأنّه
الله،غيرأحدعنيبحثيفعل؟فماذااللهورحمةاللهوبينبينهأمل
الإيمان،يتذكّرأنيخافالله،طاعةيتذكّرأنيخافالإنسانفتجد
بالألمفيشعرالله،حسابيتذكرأنيخافأسبابه،يتذكرأنيخاف

.٥طه:)(25
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أيّيطلبفيتلهّى،الله،رحمةبابمنيهربيفعل؟فماذاوالخوف
ألسنةعلىيجريلأنّهنقولهلكنيليقلاكلامًاوهذايفعله!شيء
دعونيداخلهاالنّارداخل)أنايقول:الله،روحمناليائسينبعض
اليأس،جهةمنللمعاصيممارستهأصبحت:يعنيأريد(!ماأفعل
واحدة،نقطةفييلتقيانالاثناننقول:ثانيةمرّةسنعودوهكذا
واليأسالمعاصي،لارتكاببالنّاسيصلاللهمكرمنالأمن:يعني
وساوسمنوهذاالنّتيجة،لنفسبهميصلأيضًااللهروحمن

الله!رحمةعلىالذّنبتعظيمالله!رحمةتضييقفالأوّلالشّيطان،
بنخالدالله،رحمةفيمنفذلهكاننفسمائةقتلالذّي:يعني
كبارمنسبعينقتلفيتسبّبقدالغزوةتلكفيالذّيالوليد

مسلمًاتائبًاأتىذلكومععنه،اللهرضيحمزةقتُلالصّحابة،
المسلول".الله"سيففأصبح

الله،ورحمةاللهروحمنالإنسانييئّسمنهوفالشّيطان
تُريدين،ماالتّاريخفيوعُدّيالله.رحمةمنأكبرذنبهويجعل
أنّوستجدينوسعتهم،اللهرحمةأنّكيفتعرفينفيمنوعُدّي

لله؛أولياءفيصبحونيعودونثمّالذّنوبأعظمارتكبواأشخاصًا
رها.أنأحديستطيعلااللهورحمة الأوّلالسّببهذافأصبحيُحجِّ
الشّيطان.وساوسمنوالثّانيالآن،
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الشّيطان؛الله:روحمنلليأسالرّئيسيالسّببعندنانحن
أهمّالشّيطانلكنالآن،للتّربيةوسنُشيرالتّربية،أيضًاوقلنا
سبب:

الذّنب.عليهاويكبّراللهرحمةيضيّقاتّفقناكماالأوّل:الأمر

الله.لغيراللهمنيهربيجعلهالثّاني:الأمر

جهةمنجحيمإلىالإنسانحياةيحوّلالشّيطانالثّالث:الأمر
المعنىهذايذكر:يعنيالله،رحمةمنمطرودأنّهالدّائمتذكيره
ذكره،يجبممّاأكثرالمعنىهذايذكرالله،يذكرأنمنأكثر

اللهعندأنتالله!رحمةمنمطرود)أنتله:يقولالوقتفطوال
لاأنّهيصلأنإلىالله،يتذكّرأنيبغضأنإلىبشيء...(لست
مراحلإلىيصلأنإلىالدّين!ولاالاستقامةيعرفأنيُريد
مناليأسدائرةفيكلهّوهذانفسه،منيتخلصّأنفييفكّرممكن
الله.روح

هذهالذّنب،هي:التّيواحدةنقطةفيدائرةكلهّاالدّائرةهذه
منيأسهناكلكنالذّنب،حولدائرةعنه،نتكلمّالذّياليأسدائرة
الأوّلالأمروهذاواضح.الأوّلفهذاالله.روحمنأيضًاآخرنوع
القلم،سورةفيللقصّةمناسبالشّيطان،فيهلكيوسوسيأتيالذّي
)ذنبيقال:ولاالله،روحمنييأسلمأنّهكيفالنّموذجهذاأنّ

رهولامجاريه،عليهضيّقالشّيطانولاالله(،رحمةمنأكبر ذكَّ
ووصفواوتابوا،استغفروا،وإنّمالا!حياته؛عليهأفسدحتّىبالذّنب
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رحمةفيكذلكوطمعوا،﴿ظَالمِِينَ﴾وأنّهم،﴿طَاغِينَ﴾أنّهمأنفسهم
نوعًالناسيفتحهذاالله،رحمةفيصارالذّيالأخيرالطّمعالله؛
الله،رحمةمنييأسونأناسهناك:يعنياليأس،مناقشةمنآخر

عنهم!راضٍوهواللهلقاءمنالله،رضامنالجنّة،من:بمعنى
رواإذاالوقتوطوال لاالعذاب،ملائكةإلّايتذكَّرونلاالموتتذكَّ
وطبعًاالتّفكير،فيواحداتّجاهعندهمالرّحمة!ملائكةيتذكّرون
ذلك.فيالأثرعظيملهاالتّربية

نعيمًامنعّمونأناسهناكالقبر،في)حتّىلهم:تقولينحين
تيأسلماذافيه،وارغبهذا،فتذكّرنعيم(،فييعيشونعظيمًا،

ِ،لقَِاءَأَحَبَّمَنْ»الله!روحمن ُأَحَبَّاللَّه اللهلقاءفاجعل«،لقَِاءَهُاللَّه
ِنَبِيَّيَا»قالت:عنها،اللهرضيوعائشةعندك.محبوبًا أَكَرَاهِيَةُاللَّه
ليس:يعني،(26)«كَذَلكِِلَيْسَفَقَالَ:الْمَوْتَ،نَكْرَهُفَكُلُّنَاالْمَوْتِ؟
مثلوهذاالله!لقاءتحبّينلكنبعينهالموتتحبّيأنمنكالمطلوب
وراءهاماتحبّلكننفسهاالولادةتحبّلافهيتلد،حينالمرأة
الموتفيتفكّرينحينالآنفأنتالصّحيح،الطفلوجودمن

:بمعنىالرّاجي،بعقلفكّريوإنّمااليائس؛بعقلليسفيهفكّري
تكونأنالعالمينربّمنتطلبينوملائكته،الموتتتذكّرينحين

حسنمنهتطلبينيكونوماالموتتتذكّرينحينالرّحمة،ملائكة
نَاالخاتمة، ۚرَحْمَةًلَّدُنكَمِنلَنَاوَهَبْهَدَيْتَنَاإِذْبَعْدَقلُوُبَنَاتُزِغْلَا﴿رَبَّ

(.4974)مسلمأخرجه)(26
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ابُأَنتَإِنَّكَ نَا(8)الْوَهَّ كَرَبَّ إِنَّۚفِيهِرَيْبَلَّاليَِوْمٍالنَّاسِجَامِعُإِنَّ

َ هذا.منمتيقّنونفنحن،(27)الْمِيعَادَ﴾يُخْلفُِلَااللَّه

الدّارذكرىمثلليستالرّاجيعندالآخرةالدّارذكرىفالمهمّ:
إلّاالآخرةالدّارمنأمامهمااليائسفإنّاليائس؛عندالآخرة
وهذهوالنّار،العذابالقيامةيومالقبر،فيالعذابالعذاب،ملائكة
الأمنفيندخللاأنلأجلالذّهن،فيتبقىأنلابدّحقائقكلهّا
كِلاَالثّاني،الطّرفدونتبقىالتّيهيليستلكنالله،مكرمن

أناللهمنواطلبيالرّحمة،ملائكةاذكري:يعنيذميم،الطّرفان
ملائكةواذكريالرّحمة،ملائكةروحهاتقبضممّنتكوني
واذكريالقبر،فيالنّعيماذكريمنها،باللهواستعيذيالعذاب،
لكنالعذاب،منواستعيذيالنّعيماللهمنواطلبيالقبر،فيالعذاب

لأجلالنّعيمالنّعيم؟وأينالقبر!سيرةأتتكلمّاالعذابتتذكريلا
العمل.علىيحضّكأن

يكونماحولدائرةالله،روحمناليأسدائرةأنّالآن:الشّاهد
ولابدّأيضًا،يأسفيهايكونتمامًاأخرىدائرةهناكلكنالله،عند
مناليأسوهوالكبائر،منيكونأيضًااليأسهذاأنّتعرفيأن

مناليأس:يعنيالدّنيا،فيالغاياتإلىوالوصولوالفلاحالنّجاح
ييأسأوبالله--والعياذلنااللهيغفرأنمناليأسبمعنى:الله،روح

مؤكّد!الشّيطانمنفهذاراضٍ،غيروهواللهيلقىأنمنالإنسان

.٩_٨عمران:آل)(27
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رحمةإلىويأتيفيُعظّمها،ذنوبناإلىيأتيبنا!يفعلماذاواتّفقنا:
آخره.إلىفيُضيّقها،الله

اليأسإلىأيضًابالإنسانيصلاليأسمنثانٍنوعهناكلكن
هذاويأتيالدّنيا!شؤونفيالتّوفيقمناليأسوهو:الله،روحمن

هواه.وفقربّنايعطيهبأناللهرحمةيقيس

جهة،كلّمننقولهاونحنأمور،عدّةمنمركّبةالمسألةوهذه
ليساليأسمنالثّانيالنّوعهذابيانها.إلىنصلأنيوفّقناوربّنا
مناليأسلنا!اللهيغفرأنمنفيهاليأسيكونفالأوّلالأوّل؛مثل
الفردوس)ارزقنييقول:لافحتّىمنزلة!ذوواللهعندنكونأن

وأينأنا)أينيقول:وإنّماالجنّة(!)ارزقنييقول:لاالأعلى(!
اليأس،آثارمنهذاكلّالأعلى!(!الفردوسوأينأناأينالجنّة!
اليأس.مننوعهذالكن

اليأسمنالثّانيالنّوعاليأس:منالثّانيللنّوعنذهبدعنا
فيهتتداخلوهذاالله،توفيقمنيائسبأنّهيشعرفهوبالدّنيا،يتّصل
يصلما:يعنيالله،بحكمةالإيمانضعفمنها:أمور،عدّة

فيضعيفوهوإلّاالنّوعهذامناللهروحمنلليأسالإنسان
ضعيفوالقدر،بالقضاءالإيمانفيضعيفالله،بحكمةالإيمان

الله.قسّمبماالرّضافي

التّوفيقمنييأسالذّياليوم:الثّلاثةهذهنناقشدعناالأقلّعلى
كلمّا)أنالك:يقولأنّهلدرجةغاياته،إلىوالوصولالدّنيا،في
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يُحرّكلاأنّهدرجةإلىويصلمسدودًا!(أجدهطريقإلىأذهب
لا!ليوسيقولونسأذهبأنّنيمتأكّد)أنالك:يقولساكنًا،

وهذهالنّفسيّة،هذهمتخيّلاتأكيدأنتنّأنجح!(ولنوسأختبر
الأعلىحدّهاإلىتصلحينالأحيانمنكثيرًاالنّهايةفيالنّفسيّة
الإيمان،منضعفهناكويكونيحفظنا--اللهالشّديدالاكتئابإلى

هناكليس)بأنّهتشعر:نفسها!تقتلبالحكمة؛الإيمانمنوضعف
ليسالذّيالكلامهذاآخروإلىالحياة(هامشعلىأعيشأناأمل!
معنى!له

الشّيطان.منيأتي؟كيفاليأس:هذانناقشدعنا

يكونحينالإنسان:يعنيالله.بحكمةالإيمانعدممشكلة:أوّل
للفرج.منفذًاضيقكلّفييرىالله؛بحكمةمؤمنًا

سورةيقرأوحينبالاتّساع.وتنتهيضيّقةتبدأالأمورأنّويرى
خِرَةُ﴿تعالى:قولهويسمعالضّحى، لْأُولَىٰ﴾مِنَلَّكَخَيْرٌوَلَلْآ :(28)ا

الأولىمنلهخيرٌاللهعندالتّيالآخرةأنّيفهم⇐
الدّنيا.فيالتّي

أوّله.منلهخيرٌأمركلّآخرأنّأيضًاويفهم⇐

بالاتّساع،وينتهيضيّقًاشأنكلّيبدأأنالحياةفياللهفسنّة
فييطمعلمنالله،بحكمةيؤمنلمنللصّابرين،لمن؟لكن

.٤الضحى:)(28
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راضيًاويراهلقلبه،ينظرربّناأنّيفكّرلمنعليه،اللهرضا
رضاك،اللهليختبرضيّقةالأمرفتبدأعنه؛راضٍغيرأوعنه
منكمسترينحياتكفيراجعتِلووأنتوتتّسع.تتّسعثمّ
أمامكالذّاكرةوضعتهافلوبالاتّساع،وانتهىضيّقًابدأأمرٍ

بدأوهذاواتّسع،ضيّقًابدأ)وهذالنفسك:قلتمرّةوكلّعينيك
يُهاجمككلمّافإنّهكالذّاكرة؛وضعتهالوواتّسع(،ضيّقًا

وأذهبأنجح!لامشروعًاأدخلكلمّاأنا)أنّهالشّيطان:
شهادةلآخذأذهبأفلح!ولاللتّعلمّوأذهبأنجح!ولاللدّراسة

ضيّقشيءمنهناككان)كملنفسك:قولييعطوني(!ولا
الله(.ووسّعه

-أمورهناك واسعة؛تكونأنمصلحتكمنليس-أصلًا
العمربكيتقدّمحينوغدًاالباب،هذاتدخليلاأناللهفحكمة
لاوأحيانًايُفتح!لمالبابهذاأنّحكمةمنللهكمسترين
بكتقدّمقدتكونيأنالممكنفمنالعمر،بكيتقدّمأنيحتاج
علمًاتُرزقينلكنالطّريقة،بنفستفكّرينولازلتِالعمر
كمأنّهفتعلمينالإيمان،منيُقرّبكبابًاوتُرزقينالله،بحكمة
لكيحصللمأنّهالباب،هذالكيُفتحلمأنّهاللهحكمةمنكان
خطورةً،الأمورأشدّعلىحتّىيُقالالأمروهذاالأمر؛هذا

معالحروب:يعنيالأمر،هذايُقالالحروبعلىفحتّى
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مافيهايجعلوجلّ--عزّاللهلكنفيها،وماوآلامهاشدّتها
جهلها.منوجهلهاعلمهامنعلمهاالمصالح،منفيها

لكنّهمالحروب،بسببشديدأذىلهميحصلالنّاسمنفكثير
ببلاديتّصلواأنلهميُقدّروربّناديارهم،منيخرجونحين
فيها،مافيهابلادأوالله،معرفةمنفيهابلادأوعلم،فيها
لله.شأنفهذاالآخرة،وفيالدّنيافيشأنهماللهفيرفع

اتّسعتاللهحكمةعرفمنأنّعليه:نتّفقأمرأوّلأنّالمهمّ:
تيأسي!لاأنت:يعنيورجاؤه،أملهوعظمضاقت؛مهماأموره
تُفتحلموإذاأبواب،مكانهاتُفتحأبوابأُغلقتوإذابالله،الأمل

لكنيبدّله،الأملولايغيّره،اليأسفلاوقدرنا،رزقناهذاالأبواب
مرتاحة،نفسيّةحالةفيراجيًا،داعيًا،الإنسانيُبقيالأمل

بقيلكنقدرك،منليسنصيبك،منليسالأمرهذاأنّافترضي
لكويسبّباليأسيأتيأنمنأفضلأليسالدّعاء،لكيسبّبالأمل

بقاءالدّعاءبقاءلأنّأكيد!أحسنبلى،أحسن؟أليسالاكتئاب!
-القلبفيتنطفئالدّعاءطوالبعدفممكنالصّلة، حرارة-أصلًا
ماأنالأحسنمنأنّهلكيتبيّنأنّهالدّعاءآثارمنفيكونالرّغبة،
بالاكتئاب.لكسيأتيفقطبك؟سيفعلماذااليأسلكنلك،يكون

تعوديفلاوالقدر،بالقضاءونؤمنالله،بحكمةنؤمننحنإذًا:
المآسي(منكذا!لناوحصلكذا!لناحصلالسّنةهذه)أنالقول:
اعلميبلالله؛روحمنييئسكمانفسكعلىتجمّعينأنّكبحيث
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يكنلمأصابكفالذّيأبدًا؛سيُخطئككانماوقدرقضاءهذاأنّ
بهذهللأمورتنظرينفحينليصيبك،يكنلمأخطأكوماليُخطئك؛
سببًاإيمانكيكونأناللهمنترجيناليأس؛بطريقةوليسالطّريقة
وتقولين:وتتصبّرين،تتصبّرين،الأجر،يُفقدكاليأسلكنللأجر،
لنفسك:قلتالشّيطان،هيّجكوكلمّاالله(،قدرهذاالله،قدر)هذا
ممّاخيراللهعندالأجرفيأملكيكونأنّهبحيثالله(،قدر)هذا
أنحتّىمعهتستطيعينلااللهروحمناليأسلكنالدّنيا،منفاتك

أنا)أصلًالك:يقولونالنّاسيصيرالله(،قدر)هذاتقولي:
هؤلاءبالواسطة،الأموركلحظّ!ليليسأناأصلًامنحوس!
يقدّر،الذّيبأنّينسىأنّهبحيثآخره؛إلىأموالنا(أكلواالنّاس
السّماء.فيويعطي؛ويَقْسِم،

أمرين:علىاتّفقناهكذاإذًا

الله.بحكمةمؤمناتنكونأنلابدّ.1

تبتدئالأمورأنّتؤمنينيجعلكاللهبحكمةوإيمانك.2
قَدَرٌفهونصيبكمنكانتماوإذَاواسعة،تصبحثمّضيّقة
الله.قدّره

الثّالث:الشّأنيأتينااليأس.مسألةفينُناقشهماالآنشأنانفهذان
حينالإنسانمشكلةوانظري:جيّدًا،فيهفكّرنالثّالثالشّأنهذا

إلىيطمحوندائمًاأصحاب،جماعةمعأووسط،فييتربّى
دائمًاالله،رزقهمبمارضانفوسهمفيوليسالدّنيوي،الكمال
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:يعنيمنهم!أعلىهولمنينظرونللأعلى!للأعلى!طموحين
النّبيّعنالصّحيحالنّصّفيوردوقدوالآية،الحديثيُخالفون
واللهالدّنيا،فيدونناهملمنبالنّظرالأمروسلمّ،عليهاللهصلىّ
نَّ﴿وَلَاقال:كتابهفيوجلّ--عزّ عْنَامَاإِلَىٰعَيْنَيْكَتَمُدَّ أَزْوَاجًابِهِمَتَّ
نْهُمْ نْيَاالْحَيَاةِزَهْرَةَمِّ ،(29)وَأَبْقَىٰ﴾خَيْرٌرَبِّكَوَرِزْقُۚفِيهِلنَِفْتِنَهُمْالدُّ
الكذّابونالوقتطوالأبدًا!بالرّضالنفسهيأتيأنيقدرلافهذا

علىلكنزينته،فيقومهعلىقارونخرجمثلماله،يخرجون
!حقيقةيمتلككانقارونالأقلّ أنّهفيصادقًاكانالأقلّعلىمالًا

وهذاالكذّابين!أكذبوهميصوّروناليومبينماأموال!صاحب
هذا!هوالنّعيمأنّويحسبنعيم!فييعيشونبأنّهميحسبمسكين
أنبصورةولاأبدًايستطيعلافتجدهويملك!يملكيكونوأنّه

ماذا؟()علىلك:يقولالله(،الحمد)قلله:وتقولينيرضى!
نعيش!نحن)وهللك:يقولعيشة(،أحسنتعيش)أنتله:تقولين
هيّجهالكلامهذاكلّطبعًاالطّريقة!بهذهيعيشون!(الذّينانظري
عليهم!يُمارسالذّيوالكذبيرونه،الذّيبسببعليهم،الشّيطان
تكوننهايتهفيلكنينتهي!لاوألوانأشكالالكذبهذاطبعًا
فلايُمارس،مابسببصحبته،بسبببيئته،بسببالعبدهذانفسيّة
مناليأسإلىلحظةفيفتصلشيء!أيّعلىالرّضاعلىتقدر
لأنّهاشيءأيّإلىتصلأنيمكنلابأنّهانفسهاوتجدشيء!كلّ
بأنّهفتشعروصلوا!أينإلىتصوّرهافيالنّاسوترىنفسهاترى

.١٣١طه:)(29
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فماالحال!هذاإلىتصلأنيمكنولاالسّير!هذاتسيرأنيمكنلا
أنبعدهاالممكنمنالتّياليأسمشاعرإلّاالسّاعةتلكفيعليها
هذهفيواحدسببلهكلهّوهذاالله!روحمنيأسًانفسهاتقتل

والعطاء.التّوفيقمناليأسهي:التّيالمسألة،

ووُفِّقَماله،كثُرلوأنّهمتصوّرالسّعادة!هناأنّمتصوّركلهّ
هكذاأنّهفيتصوّربه،جاءشيءفيرغبوكلمّايريد،فيما

هيالتّيالبدنسعادةهوإنّماهذاأنّيدريولاسعيدًا!سيصير
يدريلاباكية!عطشانةالرّوحوتبقىالزّوال!فيتكونماأسرع
راضٍمؤمنقلبمنوقعإناللهذكرأنّيدريوماتريد!ماذا

المخاوف،وذهبتالحسرة،وذهبتالقلق،وذهبفيها،لهبُورك
إلا:بذلكيقتنعلافإنّهمن؟!بهتقنعينهذاطبعًالكن

بالإيمان.ابتدأمن✔

الرّحمن.هومنوعرف✔

الدّنيا.حقيقةوعرف✔

ثَمَّرَأَیْتَ﴿إِذَاهناكالجنّة،فيهناكأنّوعرف✔
شيء!ولاهنالكن،(30)كَبِیرًا﴾وَمُلْكࣰانَعِیمࣰارَأَیْتَ

تجديلملأنّكيجد!لاالذّيكلامهذاأنّيشعرونكدائمًالكن
انبيّنأنإلّاالموقفهذامثلفيفمالناهكذا!تقولينفأنت فيشيئً

.٢٠الإنسان:)(30
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لنالصّورةبهذهالنّفسهذهعلىعشتإن:وهوالأهمّيّة،غاية
ا!السّعادةمنتلحقي حالهكانتمهمابالسّعادةالإنسانيلحقماشيئً

عنده،ماعندهوهوحتّىوصل،مهماالإنسان:يعنيبالرّضا،إلّا
أكثر!عندهميكونأنيتمنّونعندهميكونونالذّينالنّاسفحتّى
النّاسبأنّتظنّينولوأكثر!عندهيكونأنيتمنّىأكثرعندهوالذّي
أحدولاهناكليسمُخطئة،تكونينأمانيهمفيمعيّنحدّعنديقفون
يذوقفماالسّعادة،ذاقلهقسُِمَبمارضيمنإلّاموقفهفييبقى

يتذوّقه.فهوله،قسُِمَبمارضيمنإلّاالسّعادة

وجاءطعامًا،هناكووضعواالغذاء،طعامعلىأنّكوتصوّري:
قكأحد هووبمابأكلهمورضواالنّاسجلسمنه.أحسنلطعاموشوَّ

المطلوب!جاءكولامعهمأكلتلاوأنتيأكلون.وبدأواموجود
لمالنّهايةوفيوتنتظرينتنتظرين،وأنتواستمتعواالنّاسوانتهى
تصوّربالضّبطفهذاقهرًا!وزدتِتمتّعتِ،ولاشبعتِ،فلايأتك!

الرّضا.

عنهحُجبوماأُعطيه،بالذّييستمتعأنّهشأنه؟ماالراضيلأنّ
طائرفيوتتأمّلينجاهزًاطعاماتتركينحينلكنيأتي،يأتيوقتما
حتّى!شبعتولاالآكلين!معأكلتلاالنّتيجة!ستكونماذاغائب،
الدّنيا!حقيقةبالضّبطفهذههذا!وصلكولا

فيعندكممّا)ارتديمناسبة:الأسبوعآخرعندكتصوّري:
نشتريه(!شيئانجدأنفيمكنننزلدعنا)لا!ابنتي(،ياالخزانة
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ونذهبالاثنين،يومونذهبالأحد،يومونذهبالسّبت،يومفنذهب
ا!نجدلمونحنكلهّوهذاالأربعاء،يومونذهبالثّلاثاء،يوم شيئً

مناسبًايصبحأنلأجلفيهعدّلياقتنعي!الخزانة!فيبما)اقنعي
وتذهبوتأتي!وتذهبتقتنع،لاولكنشيء!(،أيّافعليلك!

تلكوكلّصامتة،وهيالخزانةفيالذّيتلبسالنّهايةوفيوتأتي!
شقاء!كانتإنّماالسّاعات

دائمًا:يحصلالذّيهذابلى،يحصل!الذّيهودائمًاهذاأليس
حولوتدورتدور،وتبقىهذه(!أريدلاالحقيبة!هذهأريد)لا

موجود!هوماإلّاتأخذلاموجود!هوماتأخذالنّهايةوفينفسها

نحنلأنّناالكبار؛نحنلأنفسنانقولههذاالكلامحال،كلّعلى
الصّغار،لاحظي:أيضًاونقولللصّغار.العاداتهذهنورّثمن
حتّىالمفهومعليهميُكرّرأنلابدّلهم،قسُمبماالرّضافقدواإذا

العالمين،ربّروحمنييأسوالاحتّىنفوسهم،فيويدخليتّسع
أعطاهم؛ماتناولواإذاأنّهميعرفواأنلابدّييأسون،لاأنّهملابدّ
ربّأنّتصوّري:لكنعطاءً،وزادهمأعطاهم؛فيمالهمبارك

ماذاالعالمين!ربّعلىبردّهأنتفتقومينالرّزق،لكيمدّالعالمين
فيبركةلاتنتظرين!ماذاالعالمين!ربّعلىتردّيهحينتنتظرين
معتعاملتالطّريقةبهذهفأنتالمفقود،منعطيّةولاالموجود،

العالمين!ربّ

63



اللهناولكالذّيإيمان،لأهلمعجّلةوجنّةنعيمالرّضا✔
أتىإنالله،رحمةمنانتظريهمُنِعْتِهِوالذّيخذيه،إيّاه

منه.أحسنهومايأتيفإنّهيأتِلموإنالله--فالحمد

نهايةالدّنيا)ليستأنفسنا:علىنكرّرمرّةوكلّ✔
مجرّدالدّنياالطّريق،بدايةالعالم،بدايةالدّنيافإنّالعالم!(،

ا،ضيّقممرّ أناجتهدتفإنمنه،أوسعهوماسيأتيجدًّ
فيتشمّينهاممّاالجنّةرائحةفستكونواسعًا،قبركيكون
نائمًاويباتلصاحبه،الأفقاتّساعالقبرهذاويتّسعالقبر،
منأكثريتّسعثمّكلهّا،الدّنياأهلحصّلهمانعيمفيمرتاحًا
فالنّعيم،كَبِیرًا﴾وَمُلْكࣰانَعِیمࣰارَأَیْتَثَمَّرَأَیْتَ﴿وَإِذَاذلك:

هنا!ليسالكبيروالملك

مننيأسلاأنأجلمنقلوبنا،فيبالغيبالإيمانيدخلأنلابدّ
وجلّ--عزّاللهمدّهاالتّياللقّمةأنّنعرفأنولأجلالله،روح

أبدًاتيأسيلارحمته،فيإلّاتطمعيلالكنوتَنْفَعْ،وتُشْبِعْ،تُبَارَكُ،
لموالذّييُكمّله؛ربّناغدًااليوم،نَقصَُوالذّيالله؛رحمةمن

يكونالدّنيافييكنلمإنإيّاه،يُعطيكربّناغدًااليومتستطيعيه
وتعالى.سبحانهعنده

خيرًااللهجزاكنّ

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام

64



65



عشرالسّابعاللّقاء
1440الأوّلجمادى18

باللهالظّنّسوءذكرباب

محمّد،نبيّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

روحمناليأسكبيرةموضوعوإنهاءإكمالفينبدأالله،بسم
منالأمنيجعلالذّيالسّببماونبيّن:الله،مكرمنوالأمنالله
الجهةعلىسنسألهالسّؤالنفسالكبائر؟منكبيرةاللهمكر

الكبائر؟منكبيرةاللهروحمناليأسيجعلالذّيماالأخرى:
بالله،الظّنّسوء:وهيواحدة،مسألةإلىيعودالسّؤالينجواب
أنّبسبب:الجوابكبيرة؟الأمنولماذاكبيرة؟اليأسلماذا:يعني

ولذابالله؛الظّنّسوءإلىأصلهمافييعودانالفعلينأوالكبيرتين
بالله.الظّنّسوءهي:التاليةالكبيرةأنّالكتابفيتجدن

أنّلكونسببباللهالظّنّسوءأنّكيفالآن:نتناقشدعنا
اللهروحمنييأسالذّيلماذايعني:كبيرة،السّابقتينالكبيرتين

ارتكبيُعتبراللهمكرمنأمنمنلماذاكبيرة؟ارتكبيُعتبر
الظّنّأساءثمّومنالمعرفة،حقّاللهعرفماأنّه:السّببكبيرة؟
بالله".الظّنّسوءذكر"بابقراءةفينبدأدعنا:به.
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،الظّنّ"سوءذكر"بابمنكتابهفيالشّيخذكرهماسنقرأ
أنّلكونكسببالظّنّسوءونناقشككبيرة،الظّنّسوءسنناقش
اللهروحمناليأسالثّاني:والطّرفكبيرة،اللهمكرمنالأمن
الأمنيُسبّبالذّيوهوكبيرةبنفسهالظّنّسوءيعني:كبيرة.
الكبائرهذهرتّبلماذاالشّيخ،ترتيبتفهمينوبذلكواليأس.
بعض.علىبعضها

(23)فصّلتموطندليلعلىالتّعليق

الكبائر:كتابهفيالوهاب،عبدبنمحمّدالشّيخقال

ِ﴿يَظُنُّونَتعالى:اللهوقولِ:باللهالظنسوءذكرباب) غَيْرَبِاللَّه
ةِ﴾ظَنَّالْحَقِّ لكُِمْتعالى:اللهوقولِ،(31)الْجَاهِليَِّ كُمُ﴿وَذَٰ ظَنَنتُمالَّذِيظَنُّ
كُمْ انِّينَتعالىوقوله،(32)أَرْدَاكُمْ﴾بِرَبِّ ِ﴿الظَّ وْءِظَنَّبِاللَّه عَلَيْهِمْۚالسَّ
وْءِ﴾دَائِرَةُ .(33)السَّ

الكبائرِأكبرُ»عنهما-الله-رضيعمرَابنِحديثمنرويَ
مردوية".ابن"رواه«باللهالظنِّسوءُ

-صلىاللهرسولسَمعتُقالَ:عنه-الله-رضي(34)جابروعن
وهوَإلّاأحدكمْيموتَنَّلَا»بثلاثٍ:وفاتِهِقبلَيقولُوسلم-عليهالله

نَّيُحسنُ أرداهُمْقومًافإنَّالدنياأَبيابنوزادأخرجاهُ«باللهالظَّ

(.2877)مسلمأخرجه)(34

.٦الفتح:)(33

.٢٣فصلت:)(32

.١٥٤عمران:آل)(31
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لكُِمْوتعالَى:تَبارَكَفقالَباللهظنهِمْسوءُ كُمُ﴿وَذَٰ كُمْظَنَنتُمالَّذِيظَنُّ بِرَبِّ
نَفَأَصْبَحْتُمأَرْدَاكُمْ .الْخَاسِرِينَ﴾مِّ

اللهقالَمَرفوُعًاعنه-الله-رضي(35)هُريرةأبيعنولهما
ظنَّإن»حبانَوابنُ(36)أحمدُزادَ«بيعبديظنِّعندَأنَا»تعالى:

(.«.فلهُشرًابيظنَّوإنْفلهُخَيرًابي

،الظّنّونقولالله،بسمنبدأ الظّنّسوءحول:الكلامقبلأوّلًا
قلبهفيالعبديعتقدهما:بالظّنّيُقصدبه؟يُقصدماذاالظّنّبالله.
والأقوال.الأفعالفيالظّنّهذاأثرويظهرربّه،عن

هذهعقائد،مجموعةيعتقدونربّهممععلاقتهمفيالعبادالآن
كلمّاالعقيدة،بهذهيقينًاازدادواوكلمّاالعمل،لهمتسبّبإلّاالعقيدة
؛العقيدةلهمأوجبت فتكونحقًّاعقيدتهمتكونأنفإمّاأعمالًا
باطلة!أعمالهمفتكونباطلةعقيدتهمتكونأنوإمّاحقًّا،أعمالهم
فيقامماعلىالخلقيحاسبالقيامةيوموجلّ--عزّاللهولذا

فِيمَابُعْثِرَإِذَايَعْلَمُ﴿أَفَلَاقال:ولذلكأعمال؛منأنتجوماقلوبهم
لَ(9)الْقبُُورِ دُورِ﴾فِيمَاوَحُصِّ الصّدر،فيالذّيفهذا،(37)الصُّ
الجهدتبذليأنيجبالذّيهوظنّك؛هوالذّيعقيدتك،هوالذّي
قامتوالدّنياأُرسل،والرّسولنزل،الكتابإنّبلتحسينه؛في
العالمين؟ربّفيتعتقدماذاالشّأن:لهذا

.١٠_٩العاديات:)(37

.2/391المسندفيأحمدرواه)(36

(.7505)البخاريأخرجه)(35
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الطّلاق:سورةآخرفيقالقدوجلّ--عزّاللهأنّتعلمنوكما
ُ لْأَرْضِوَمِنَسَمَاوَاتٍسَبْعَخَلَقَالَّذِي﴿اللَّه لُمِثْلَهُنَّا لْأَمْرُيَتَنَزَّ ا

﴾ صارت:الدّنياكلّهذه:إذًا،بَيْنَهُنَّ

والأرض.السّماواتخلق⇐

القدري.الأمرإنزال⇐

الشّرعي.الأمرإنزال⇐

َأَنَّ﴿لتَعْلَمُوالماذا؟ َوَأَنَّقَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىٰاللَّه بِكُلِّأَحَاطَقَدْاللَّه
فأحسنتنّبربّكنّ،الظّنّأحسنتنّهذا،علمتنّفإذا،(38)عِلْمًا﴾شَيْءٍ
ماالآن:إذًاالعمل؛يحسنوافلمالظّنّيحسنوالمقومًاوإنّالعمل؛
العقيدة:يعنيبالله،الظّنّالاعتقاد،مختصرة؟بكلمةالظّنّمعنى
الله.فيتعتقدينهاالتّي

:بهايُقصدبها؟يُقصدماذاالله،فيتعتقدينهاالتّيالعقيدةهذه
-سبحانهفاعلًاتظنّينهماذاالعالمين؟ربّمنتنتظرينماذا

ماذاالكافرين؟حالوفيالمسلمين؟حالوفيحالك؟فيوتعالى-
القيامةيوميفعلتظنّينهماذاالأرض؟أهلفييفعلتظنّينه
منتعالىسبحانهفيهتعتقديهمابمعنى:ظنّك!هوفهذابالخلق؟
ستعتقدينهماأنّهأساسعلىأفعاله؛جهةومنكماله،جهة

به.ستتصرّفين

.١٢الطلاق:)(38
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أدركتترضي،لمأمرضيتأنّهبمعنى:فيه،محيدلاأمروهذا
التّصرّفات.لكيُسبّبالذّيهوتعتقديهمافإنّتدركي؛لمأم

ا،ظنًّايبيّنمااللهكتابفيوسنرى نأتيحسنًا،ظنًّايبيّنوماسيّئً
الظّنّ:معنىأنّونتأكّد:ونرىهذا.علىومثالهذا،علىبمثال

فيتعتقدينماذايعني:تعتقدينه؟مامعنىوماتعتقدينه.ماالعقيدة،
تظنّينماذاأفعاله؟ترينوكيفكماله؟ترينكيفالعالمين؟ربّ
عندك؟الذّيالعلمعلىبناءفاعلأنّه

ا،واضحةلأنّهافصّلت؛آيةنأخذدعنا كلمةفيهاوظاهرجدًّ
(،19)الآيةمنالسّياقأوّلمن(،23)فصّلتآيةفنأخذ)الظّنّ(،
ظنّهم؟بهمفعلوماذابربّهم؟ظنّواماذاهؤلاءونرى

ِأَعْدَاءُيُحْشَرُ﴿وَيَوْمَ ارِإِلَىاللَّه مَاإِذَاحَتَّىٰ(19)يُوزَعُونَفَهُمْالنَّ
يَعْمَلوُنَكَانُوابِمَاوَجُلوُدُهُموَأَبْصَارُهُمْسَمْعُهُمْعَلَيْهِمْشَهِدَجَاءُوهَا

مْلمَِلجُِلوُدِهِمْوَقَالوُا(20) ُأَنطَقَنَاقَالوُاۖعَلَيْنَاشَهِدتُّ أَنطَقَالَّذِياللَّه
لَخَلَقَكُمْوَهُوَشَيْءٍكُلَّ ةٍأَوَّ كُنتُمْوَمَا(21)تُرْجَعُونَوَإِلَيْهِمَرَّ

كِنجُلوُدُكُمْوَلَاأَبْصَارُكُمْوَلَاسَمْعُكُمْعَلَيْكُمْيَشْهَدَأَنتَسْتَتِرُونَ وَلَٰ
َأَنَّظَنَنتُمْ اكَثِيرًايَعْلَمُلَااللَّه مَّ لكُِمْ(22)تَعْمَلوُنَمِّ كُمُوَذَٰ الَّذِيظَنُّ
كُمْظَنَنتُم نَفَأَصْبَحْتُمأَرْدَاكُمْبِرَبِّ يَصْبِرُوافَإِن(23)الْخَاسِرِينَمِّ
ارُ نَهُمفَمَايَسْتَعْتِبُواوَإِنۖلَّهُمْمَثْوًىفَالنَّ .(39)الْمُعْتَبِينَ﴾مِّ

.٢٤_١٩فصلت:)(39
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كُمُكلمة:الآياتفيالآنلناظهر كُمْظَنَنتُمالَّذِي﴿ظَنُّ بِرَبِّ
﴿وَیَوْمَ(:19)الآيةمنسنبدأنتناقش،السّياقأوّلمن،أَرْدَاكُمْ﴾
ِأَعْدَاءُیُحْشَرُ ارِإِلَىاللَّه لربّهمسائرونوهميعني:يُوزَعُونَ﴾فَهُمْالنَّ
أوّلهمالعذابزبانيةتردّتفلتّ،لهمحصلفكلمّاالملائكة،تسوقهم
مافإذاالذّلّ!منغايةفيوهميمشونأنّهمبحيثآخرهم؛على

ىٰۤلهم:حصلالنّارإلىوصلوا علىعائد،جَاۤءُوهَا﴾مَاإِذَا﴿حَتَّ
عَلَيْهِمْ﴿شَهِدَيتوقّعونه:يكونوالمالذّيالأمرلهمحصلالنّار.
عضوكلّيعني:،يَعْمَلوُنَ﴾كَانُوابِمَاوَجُلوُدُهُموَأَبْصَارُهُمْسَمْعُهُمْ
﴿وَقَالوُا۟العبد.اقترفهالذّيبالفعلنطقتالأعضاءهذهمن

أنّهمبحيث؛النّارعلىوهمالجلودشهدتبعدما،لجُِلوُدِهِمْ﴾
لمربّهموأنّفعلهم،الفعلهذاأنّيعلمونوهمالنّاريدخلون
ا.يظلمهم مْ﴿لمَِلجلودهم:قالوافهمشيئً فالجلودلماذا؟؟عَلَیْنَا﴾شَهِدتُّ

ُأَنطَقَنَا﴿قَالوُاالله:قدرةأظهرتإنّماشهدت،لـِمَتجبلم الَّذِياللَّه
لَخَلَقَكُمْ﴿وَهُوَوتُنبّههم:،شَيْءٍ﴾كُلَّأَنطَقَ ةࣲأَوَّ وَإِلَیْهِمَرَّ

.تُرْجَعُونَ﴾

الآن،سيظهرفهناظنّ،سوءفيهكانالذّيالآنحالهمسنرى
ربّمنالخطابهذاكانأوتقولالتّيجلودهمكانتفسواء
لهم:يُقالفإنّهالعالمين-ربّمنخطابأنّه-والظّاهرالعالمين

وَلَاأَبْصَارُكُمْوَلَاسَمْعُكُمْعَلَيْكُمْيَشْهَدَأَنتَسْتَتِرُونَكُنتُمْ﴿وَمَا
منتتسترونتكونوالمبالذّنبقيامكموقتيعني:،جُلوُدُكُمْ﴾
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مالأنّهملماذا!أعضائكم!عنذنبكمتخفونتكونوالمأعضائكم!
عليهم!تشهدالأيّاممنيومفيأعضاءهمأنّيظنّونكانوا

قالالاستهانة؟هذهبالمسألةاستهانواأصلًاكونهمسببهوما
كِنوجلّ:عزّالله ٰـ َأَنَّظَنَنتُمْ﴿وَلَ اكَثِیرࣰایَعْلَمُلَااللَّه مَّ ،تَعْمَلوُنَ﴾مِّ

أعينهمعنوغابواالنّاس،عنواختفواتخفّوا،لوأنّهمظنّوايعني:
يفعلون!مايعلملااللهأنّمعناههذاأنّيدركونهم؛فلا

فيظنّوهالذّيالظّنّهوهذااعتقدوها،التّيالعقيدةهيهذهإذًا:
المعاصييقترفونجعلهمالآن؟بهمالظّنّفعلماذاالعالمين،ربّ
وُصفتحالةفيوهمالمعاصييقترفوناستهتار!حالةفيوهم
يمكنأنّهبحيثيعملون؛ممّاكثيرًايعلملااللهأنّظنّوابأنّهمهنا
حالهم!عنيعلملاالعالمينوربّيريدون،مايعملواأن

جعلتهملهم؟فعلتماذاالعقيدةهذهاعتقدوه،الذّيهذا:إذًا
الاستهانة.التّصرّف؟هذاهوماالتّصرّف.هذايتصرّفون

منوالأمن،اللهروحمناليأس:السّابقتينللكبيرتيننعوددعنا
سوءبسبباللهمكرمنأمنوافعلوا؟ماذاالآنهميعني:الله،مكر
لااللهأنّفظنّواباللهالظّنّأساؤواالباطلة،العقيدةبسبببالله،الظّنّ
بأفعالهم.استهترواأنّهمالنّتيجةفكانتيعملون،ممّاكثيرًايعلم

الظّنّسوءمنالعقيدةهذهإلىيصلأنممكنمؤمنهناكهل
أنّالأصلهذا،الظّنّسوءإلىيصللاالمؤمنأنّالأصلبالله؟
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الجهلوكثرةالعلمقلةّمنلكنيفعل،مايعلماللهأنّمتيقّنالمؤمن
لاأنّهالأصليعني:والعقائد،النّيّاتتختلطحتّىالمسائلتتراكم
بقلبه،يفعلماسواءيفعل،مايعلملااللهأنّيظنّأنلمؤمنيمكن
عنالبعدكثرةمعلكنوجوارحه،بسلوكهظاهرًايفعلماأو

الإيمان،يضعفالشّيطان؛ووساوسبالله،والجهلالله،طريق
المؤمنيندائرةمنيخرجحتّىإيمانهيضعفعليهيزيديوموكلّ
وفيمسلم،أنّهالظّاهرفيفيكونالمنافقين،دائرةفيفيدخل
بربّالظّنّسيّءوأصبحعليه!انقلبربّهفيظنّهالحقيقة

العالمين!

الظّنّسوءيظهرالنّموذج؟هذامنالظّنّسوءيظهركيف
يقول:بالله،الظّنّبسوءينطقلافؤاده:يعنيالله،مكرمنبالأمن
أمنفإذاتنطق،التّيهيعقيدتهلكنلا،بالله!(،الظّنّأسيء)أنا
اللهوكأنّالله،منيخافلاوهوالأعماليعملوأصبحاللهمكرمن
معنينفسه!فيالموجودةالعقيدةهيهذهإذًا:عليه؛مطّلعًاليس
فييكونصاحبهاالدّرجاتمندرجةلهباللهالظّنّسوءأنّذلك:
يكونبالله!الظّنّسوءإلّامعنىلهليسفعلهأنّعنالغفلةمنحال
العلمهذاكلّويعرفالمسلمين،ومعالإسلام،ديارفيأصلًا

يتصرّفلاأنّهالفؤاديصلحتّىالإيمانيضعفلكنالضّروري،
الله!يعرفأنّهأساسعلى
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لكنالخلق،لكلّتأتيالغفلةنعم،كلهّم!النّاستأتيالغفلة
كْرَىٰ مِنِينَ﴾تَنفَعُ﴿الذِّ التّذكيربمجرّدمؤمنًا؛كانلويعني:،(40)الْمُؤْ
سيتنبّه.

ونقصخرجالذّيالمنافقعلامةالثّاني؟علامةهيما:إذًا
مسألةعننتكلمّونحنيتذكّر!فلايُذكّرأنّهالنّفاق:درجةإلىإيمانه
بالله.الظّنّ:وهيمحدّدة،

لوحتّىالخلق،علىالزّمانطالإذاأنّهالكلام:هذامعنىإذًا
العالمين؛ربّفيصحيحةعقيدةأصحابالأمربدايةفيكانوا
النّقطةهذهالقلوب!قسوةإلىيوصّلهمالزّمن؛طولالأمد،طول

فصلت.سورةتمامًاننهيبعدماسنشرحها

ماالسّوء.ظنّباللهظنّواهؤلاءأنّاستفدنا؟ماذافصلتمنالآن
يعني:يعملون!ممّاكثيرًايعلملااللهأنّظنّوه؟الذّيالظّنّهذاهو

عملواأوهنا،استترواأوهنا،استتروالولكنيعلم،اللهأنّيظنّون
عنهم!يعلملاربّناحسدوا؛أوحقدوا،أوبقلبهم،

فالمؤمنأحد!لأيّتأتيأنيمكنالغفلةهذهالآن:نقولنحن
ربّهأنّيغفلربّه،عنغافلوهوبقلبهويتصرّفالغفلةتأتيه
مختلفةالمنافقمشكلةويعود؛إلّايتذكّرأنمالكنقلبه،علىمطّلع
يعلملاالله)أنّعقيدته:هذهبلباله،علىليسالأمرفأصلًاتمامًا!
يعمل(!ممّاكثيرًا

.٥٥الذاريات:)(40
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فنحنفقط!السّيّئالظّنّهوليسهذالكنالآن،كنموذجفهذا
كيفونرىالرّسالة،فيالله--رحمهالشّيخذكرهماعلىسنسير

الذّيالظّنّهذامنأسوأوهناكسيّئة،كثيرةظُنونٌهناكأنّ
سنتدارسهالذّيالثّانيالظّنّوربّماوأسوأ؛أعظمالآن،نتدارسه
ويشفينا!-يعافينا-اللهمنهيخرجمنقليلالقادم--الأسبوع

أنّهمالظّنّ؟هذانتيجةكانماذاالظّنّ.هذاالآنواضحهنا
هيهنافالكبيرةالله،مكرمنوأمنواالسّيّئةالأعمالعملوا

بالله:الظّنّأساؤواأنّهم:سببهاللهمكرمنالأمنأنّالمشكلة!

يفعلون!ماذاعنهميعلملاربّهمأنّوظنّوا⇐

ماعنهميعلمكانلوحتّىربّهمأنّوظنّوا⇐
ولنأفعالهمعنراضٍوتعالى--سبحانهأنّهيفعلون،
يعاقبهم!

الله!مكرمنالأمنإلىأوصلتهمالتّيهيالسّيّئةالظّنونفهذه

:نسألكنّااللقّاء:بدايةفيقلناهالذّيسنعيدنحن سببماسؤالًا
منكبيرةهولماذاالكبائر؟منكبيرةاللهمكرمنالأمنكون

سوءعلىمنطوٍاللهمكرمنالأمنلأنّ:لناتبيّنالآنالكبائر؟
الواحدةالكبائرفيويدخلالله،مكرمنيأمنأحدفلابالله؛الظّنّ
بالله:الظّنّفيمشكلةعندهوتكونإلّااستهتار،وبكلّالأخرىتلو
لكُِمْلهؤلاء:فقيلبالله!الظّنّأساء كُمُ﴿وَذَٰ كُمْ﴾ظَنَنتُمالَّذِيظَنُّ ،بِرَبِّ
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أصحابه؟فييفعلماذاالسّوءظنّ:إذًا،﴿أَرْدَاكُمْ﴾فعل؟ماذا
أنّهالمؤكّدمنيفعل؟ماذااللهفيالحسنوالظّنّجهنّم!فييُرديهم
العالمين.ربّعنديُعليّهم

ضيّقةالأموركانتسواءمسألة،أيّفيتدخلينحينولذلك
تسأليأنلابدّشيءأوّلعليك؛واسعةالأموركانتأوعليك،
ربّكتظنّ)ماذاوتعملينها:تدخلينهاالتّيالمسألةهذهفينفسك
بمعنى:بك؟(،فاعل

:نفترض فيوأنتمهمّة.مسألةبيتًا،لنفسكتشتريذهبتمثلًا
أنّهميغشّونك!)أنّهمنفسك:داخلفيمخاوفهناكالطّريق
منالمخاوفأمامفهناتبتغينه!(؛ماتجدينلاأنّهعليك!يكذبون
لولكسيفعلماذابربّك؟ظنّك)مانفسك:تسأليأنلابدّالخلق،
ظانّوهولربّه،لجأإذاالعبدأنّالمؤكّدمنبه؟(،وتعلقّتالتجأت

مالهيختارأنّهله،ييسّرأنّهله،يباركأنّهيعينه،)أنّهربّه:في
أوفعله،فيماالعظيمالشّأنهذاذلكبعدويرىحكمته(،يوافق
ماالطّمأنينةمنالنّفسفييحصلأنلابدّبه؛قامأواشتراه،
)ماذاأنفسنا:نسألولاالأمور،علىندخلأنّناالمشكلة:يحصل،
بربّنا؟(نظنّ

:خائفأحديأتي لكنفعلأن)لابدّله:قالواالتّطبّب،منمثلًا
هذهفيسأموتأنّنيأشعر)أنايقول:طريقهفيوهوكذا(،

طبيّ!(خطأهناكوسيحصلسيخطئونأنّهمأشعرأناالمسألة!
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اطلببالله!الظّنّ)أحسننقول:عينه!أمامبهايأتيالبلاءاتفكلّ
بالحكيم،تظنّينماذالنفسك:وقلالله،حفظفيستكونوأنتالله

فلابدّبه؟(،تظنّينماذاالرّؤوف،اللطّيف،المجيب،الرّحيم،العليم،
نفوسنا:فيننبشتخيفنا؛أوتزعجنا،التّيالمسائلعلىندخلحين
نفعل؟ماذابالله،الظّنّسيّئواأنفسناوجدنافإذابربّنا؟(،نظنّ)ماذا
أنّوالأخطرالأكبرالمسألةلأنّالظّنّ!هذامنقلوبنانغسل

علىدخللوكبيرةارتكبيصيربالله!ظنّهسوءفيآثمالإنسان
ا!العالمينربّمنينتظروهومسألة شرًّ

؛(41)«إِلَيْكَلَيْسَالشَّرّ»أنّمؤمنون؟ونحنالشّرّفينعتقدماذا
إليهيُنسبلاالشّرّوأنّوتعالى--سبحانهبيديهالخيرأنّنعتقدإنّما
بالله،الظّنّتحسنينلازلتشرّ؛أنّهتعتقدينمارأيتلوحتّىأبدًا.

مصالحك،تأخّرتولووراؤه(.ماالحكمةمن)وراؤهوتقولين:
المناسب،الوضعفيالمناسب،الوقتفي)ستأتيلنفسك:تقولين
لأنّالاختبار؛فيترسبيأنلنفسكتسمحيفلامناسبة(،حالةفي
به.تظنّينماذاويرىالمسائل،بعضعنكيحبسالله

الاختبار!بعدالاختبارفييرسبالإنسانأنّكيفوانظري:
يضطرهربّه،فيالعبديظنّماذاسبحانهليرىالأمورعنهتحبس
مثلفيفأنتبربّه؛العبديظنّماذاوتعالى--سبحانهويرىلأمور

(.1342)مسلمأخرجه)(41
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تنتظرماحسنًا،ظنًّاالعالمينبربّظنّكيكونأنلابدّالاختبارهذا
وتعالى.سبحانهكمالهبآثارإلّايعاملكأن

كلهّموالنّاسخطأ،أفعلالله،روحمنلليأسأتينالوولذا
آدَمَابْنِكُلُّ»وسلمّ:عليهاللهصلىّالنّبيّأخبرناكماخطّاؤون،

اءٌ وماذاالتّوبة.الشّرعي؟الحلّهوماأخطأت،الآن.(42)«خَطَّ
التّوبة.منكيقبلأنوتستغفرين؟تتوبينحينبربّكتظنّين

سوءهوهذايصيرالتّوبة(!منّييقبللن)ربّنايقول:حين
تستغفرينالتّوبة!يقبللااللهأنّوتظنّيتتوبيأن:باللهالظّنّ

يقبل!لااللهأنّوتظنّينتدعينالاستغفار!يقبللااللهأنّوتظنّين
سوءسيصيرهكذااستجاب(!ماوربّناكثيرًادعوت)أنافتقولين:
تدعين،يجعلكاللهلأنّنجحت!وماالاختبارأتىهكذاالظّنّ!
الحبسفترةفيكنتفإذاعظيمة،لحكمةمصلحةعنكويحبس

الوقتفياللهفرج)سيأتيلنفسك:تقولبالله،الظّنّمحسنًاهذه
تعليةهذايكونالمناسب(،الحالفيالمناسبة،بالصّورةالمناسب،

االعالمين،ربّعندمقامكفي وفيالرّجيم،الشّيطانلوسواسوردًّ
الوقتفيوفرجكمُرادكوسيأتيظنّك،اللهيخيّبلاالوقتنفس

المناسب.بالشّكلالمناسب،

الأساسي؟سببهماماوالأمن،اليأس،كبيرتيأنّالآن:فالمقصد
بالله!الظّنّسوء

(.2536)الترمذيأخرجه)(42
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سوءبالله؟الظّنّسوءمعنىماالعموم،وجهعلىلنااتّضحفإذًا:
تظنّينماذاالعالمين،ربّفيتعتقدينهاالتّيعقيدتك:معناهالظّنّ،
يعاملك؟أنّه

فييمدّربّنايعاملك؟(أنّهتظنّين)ماذافي:اليومإلىالآننحن
ماذاحول:نتكلمّالقادماللقاءوإيمان،وعافيةصحّةعلىالعمر
وأمّته؟ودينه؟وسلمّ؟عليهاللهصلىّالنّبيّيعاملربّناأنّتظنّين

أنالممكنمنكيفالظّنّ،سوءجريمةفيالآن:نفكّردعنا
يأتينشعر!لاونحننفوسنامنتخرججميعا-يحفظنا-اللهتخرج
ويقولموسوسًا،الوقتطيلةيبقىوالإيمانالتّقوىشدّةمنأحد
كلهّاطاعاتيأنّأظنّمقبولة!غيركلهّاعباداتيأنّأظنّ)أنالك:
إذااليأس!إلىيوصّلنالالكنالخوف،نحتاجنحنمقبولة!(!غير

غفورإنّهنفسهعنقالربّنا)إنّنقول:كأنّنااليأس،إلىوصلنا
يقول:فالذّيذلك(!أصدقلا)وأنايقول:العبدوكأنّرحيم!(،
ذلك!يقولكأنّهلي(!يغفرلن)ربّنا

العالمين!بربّالظّنّأحسني:إذًاواستغفرت؛تبتأنتلأنّك
لا)ربّناتقولي:لاضعيفة؟واستغفاركتوبتكتكونأنمنخائفة
الاستغفار،وسأجدّدوأزيد،سأزيد،)أناقولي:وإنّمالي(!يغفر
تسيئيلالنفسك،النّقصانسبيأستطيع(،ماوأفعلالتّوبة،وأجدّد
توبةعلىأعنّيربّياضعيفة،)توبتيمثلا:قوليبربّك!الظّنّ
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فيراجيةتبقينيعني:ذنوبي(،تمحوتوبةلييسّرربّيياقويّة!
العالمين!بربّالأملتقطعيأنلاروحًا،فيكمادامربّك

عِبَادِي﴿نَبِّئْنبيّه:يأمرالحجر،سورةفييقولربّناأنّكيف
حِيمُ﴾الْغَفوُرُأَنَاأَنِّي معناها:كلمة،هذهالنّبأ،عِبَادِي﴾﴿نَبِّئْ،(43)الرَّ
﴿نَبِّئْالعظيم،الخبرهذاوأخبرهموأنبئهم،جميعًا،الخلقاجمع
حِيمُ﴾الْغَفوُرُأَنَاأَنِّيعِبَادِي نفسك؟!منالمعنىهذاتتركفكيفالرَّ
والجلال،الكمال،لهالعالمينربّلكنمنّا،يصيرالنّقص

بربّأَمَلَكتبقيلكننعم،بنفسك،الظّنّتسيئينقدوالعظمة؛
دمتمابلنفسك!منيُيئسكحتّىالشيطانتجعليولاالعالمين،

يدهويبسطالليّل،مسيءليتوبالنّهارفييديهيبسطاللهفإنّحيّة
مطمعاً!هذامنأكثرهناكفهلالنّهار،مسيءليتوبالليّلفي
لاأن:المهمّالحال.كانتمهمامطمعًاهذامنأكثرهناكليس
سوءمنشيءعلىقلبكطويتقدوأنتوليلتكيومكفيتنامي
وييسّرربّنا!ويفرجربّنا!وييسرربّنا!يباركغدًا:بلبالله!الظّنّ
كماالعباد،ليلفييناديوتعالى--سبحانهوهوربّنا،ويغفرربّنا!

الليّل.منالأخيرالثّلثفيالنّزولحديثفيتعلمون

عناللهيعلمّناأنخطيرهوكمأنّهنتصوّر:نأالآن:المقصد
بسببروحهمننيأسذلكوبعدجلاله،وعنكماله،وعننفسه،
﴿نَبِّئْكما:وقدرته،وجلاله،عظمته،عنيعلمّناكمأوالظّنّ!سوء

.٤٩الحجر:)(43
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حِيمُ﴾الْغَفوُرُأَنَاأَنِّيعِبَادِي نا،الرَّ عَذَابِي﴿وَأَنَّماذا؟عنربّناسيُنَبِّؤُ
لْأَليِمُ﴾الْعَذَابُهُوَ يُهمل!الأخرىالجهةمنالنّبأهذافأيضًا،(44)ا

الله!مكرمنآمناالإنسانفيصيرنسمعه!لاوكأنّنانراه!لاوكأنّنا
يبقىإنّماصحيح؛الطّرفهذاولاصحيح،الطّرفهذافلا

والرّجاء.الخوفعلىالإنسان

فيورجائيمكانه؟فيخوفيأنّأعرفكيفباختصار:
التّيالمشاعرهذههلتعرفيأنلأجلواحدة:جملةهيمكانه؟
سيكونوالرّجاء؟الخوف؟وخصوصًاصحيحة؟نفسكفي

متىيعني:صحيح،شعورفهوللعملالشّعوردفعكإذا:الضّابط
جعلنيإذَاصحيح؟خوفكأنّتعرفينمتىمكانه؟فيخوفكيكون

بيفعلفإذَاالله؛كتابأقرأأتصدّق،أصليّ،أقومأتوب،أستغفر،
مكانه.فيالخوفهذا:إذًاذلك،

وهذاالعمل،منمنعكإذاخطأ؟الخوفهذاأنّعلامةما
الذّيهوالشّيطانأنّمعناهايصيروهذاالشّيطاني،الخوفيصير

لك.يوسوس

الكلام:نفسصحيحًا؟رجائييكونمتىأيضًا:الآخروبالمعنى
أرجو)أناوقلت:أتيتإذايعني:الله،فيطمّعكرجاؤككانإذا
يقول:يسبّحالذّيأنّكرمهمنعرفتوقدكرمه،وأرجوالله،
ِسُبْحَانَ» ةَيَوْمٍفِيوَبِحَمْدِهِ،اللَّه ةٍمِائَ تْمَرَّ كَانَتْوَلَوْخَطَايَاهُحُطَّ

.٥٠الحجر:)(44
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ِسُبْحَانَ»وتمسكمباشرة،بالطّمعفتقوم،(45)«الْبَحْرِزَبَدِمِثْلَ اللَّه
المستقيم.الطّريقعلىأنّكراجية،أنّكعلىيدلّفالعمل«؛وَبِحَمْدِهِ

في)أناتقول:حينمكانه؟فيليسالرّجاءهذايكونمتى
فيجاءوقدأسبابلهااللهرحمة)اعمل!يُقال:الله(!رحمة

معتمد)أناويقول:العمل،يتركلكنكثيرة!(،نصوصالأسباب
هيالتّيالصّلاةيتركأنممكنأنّهدرجةإلىالله(!رحمةعلى
فيطامعًالازالت)أنالك:ويقولوالكفر!الإيمانبينالفاصلالحدّ
الله(!رحمة

المشاعرهذهأنّبهأعرفالذّيالضّابطهومافإذًا:⮱
للعمل.الدّفعصحيحة؟

منمنعناإذاشيطاني؟والرّجاءالخوف،يكونمتى⮱
العمل.

ا،وواضحسهلالأمريكونبهذا لأنّالأمر؛يختلطوماجدًّ
أنيحاولودائمًاعليها،ويقبضمشاعركإلىيأتيالشّيطان
أمأتقدّم)هلالآن:تعرفلاشعوريّ،اتّزانعدمفييجعلك
تسلطّالشّيطانأنّلوفتصوّري:أعمل!(،لاأمأعملهلأتأخّر!
!لست)أنتله:يقولالوقتوطوالهكذا،أحدعلى أنتمقبولًا

ماذاتصوّريكذا!(!أنتكذا!أنتالله!رحمةمنمطرود
الخوفيخافأنّهبنفسهمعتقدوهومكانهفيسيُشَلّفيه!سيحصل

(.4986)مسلمأخرجه)(45
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كماالشّيطانلأنّشيطاني؛خوفإلّاهوماهذافإنّلا!الصّحيح!
ويشمّه،قلبهعندهكذايأتيآدم."ابنقلب"يتشمّمالسّلف:ذكر
ضعفه؟نقطةهيماويرى

أنإلىالخوفوزيادةالخوفبزيادةفيقومالخوف!⇐
ييأس!

فييقعأنإلىالرّجاءويزيدالرّجاءفيزيدالرّجاء!⇐
الذّنوب!

سُوسِيتفعلين؟ماذاالمقابلفيأنّكوالصّحيحمن؟!أنتفقط
وإذاخوّفيها،الرّجاءإلىاتجهتنفسكوجدتإذاسايسيهانفسك!
كلّوفيرجّيها،اليأسإلىيوصّلهاالذّيللخوفاتجهتوجدتها
كذاإلىووجّهيهانفسكدبّريفأنتكذاأوكذاإلىفيهاتميلمرّة
ىٰهَاوَمَا﴿وَنَفْسࣲلأنّه:كذا؛إلىأو فجُُورَهَافَأَلْهَمَهَا(٧)سَوَّ

ىٰهَا﴾مَنأَفْلَحَقَدْ(٨)وَتَقْوَىٰهَا منفقطالوقتتقضيفأنت،(46)زَكَّ
هذا:فإذًاناجيًا.معهاتخرجوأنتناجية،النّفسهذهتخرجأنأجل
لكنعظيم،كلاممنفيهمافيهفصلت،سورةفيالكلاممنجزء
بذلك.نكتفي

فيموجودهوالذّيالآنالإيمان:يقولسؤالعلىنجيب
منأتاناالذّيالإيمانوجودبعدأنّهالممكنمنكيفنفوسنا،
كيفيعني:الظّنّ!لسوءالإنسانيصلأنيمكنكيفالكتاب،

.٩_١الشمس:)(46
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نجدبسهولةالعالمين!بربّالظّنّسيّءوينتهيمؤمنًايبتدئ
الحديد:سورةفيالجواب
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(16)الحديدموطندليلعلىالتّعليق

ِلذِِكْرِقلُوُبُهُمْتَخْشَعَأَنآمَنُواللَِّذِينَيَأْنِ﴿أَلَمْ الْحَقِّمِنَنَزَلَوَمَااللَّه
لْأَمَدُعَلَيْهِمُفَطَالَقَبْلُمِنالْكِتَابَأُوتُواكَالَّذِينَيَكُونُواوَلَا فَقَسَتْا

نْهُمْوَكَثِيرٌۖقلُوُبُهُمْ .(47)فَاسِقوُنَ﴾مِّ

،آمَنُوا﴾للَِّذِينَيَأْنِ﴿أَلَمْآمنوا:للذّينالآيةفيالتّحذيرهذاالآن
وارتفاعوتقواهمإيمانهممعفهمالكرام،الصّحابةعلىنزلوهذا

التّحذير!هذاحُذّروامنزلتهم،

هلأنّهالظّنّ:سوءبمسألةمتّصلوهوالآيةمنالآنيهمّناالذّي
بالله؟الظّنّلسوءيصلأنإلىالإيمانمنالإنسانيتحوّلأنيمكن
،الْكِتَابَ﴾أُوتُواكَالَّذِينَيَكُونُوا﴿وَلَاوجلّ؟عزّاللهحذّرناكيف
وأفعاله(،وصفاته)أسمائهاللهعنخبرفيهوالكتابالكتاب،عندهم
علىنزلتالتّيالكتبوكلّالله،عنالعظيمالخبرفيهوكتابنا
مليءالمحرّفغيرالصّحيحالكتابأنّ:نعتقدأنلابدّالرّسل،
حصلماذا،قَبْلُ﴾مِنالْكِتَابَأُوتُوا﴿كَالَّذِينَالآنالله.عنبالأخبار

أن؟قَبْلُ﴾مِنالْكِتَابَ﴿أُوتُواحينمنهمالمتوقّعكانماذالهم؟
الفاتحة،مننبدألنابالنّسبةنحنبالله،الظّنّيحسنواوأنبه،يؤمنوا
وأنّه:،(48)الْعَالَمِينَ﴾﴿رَبِّأنّه:ربّناعنالفاتحةفينقرأيوموكلّ

نِ حْمَٰ حِيمِ﴾﴿الرَّ يوموكلّصمد،وأنّهأحدأنّهنقرأيوموكلّ،(49)الرَّ

.٣الفاتحة:)(49

.٢الفاتحة:)(48

.١٦الحديد:)(47
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وإلهالنّاسوملكالنّاسربّأنّهعنهونقرأبالاستعاذة،ندعوه
يوم؟كلّفيعليناهذايتكرّرألاالنّاس،

القرآنفيابتدأتالتّيالأخبارهذهكلّتصوّريالآن:فالمقصد
ماالله؛عنالخبرفيالنّاسسورةإلىالله،عنبالخبرالفاتحةمن
ويصيركتابه،فيبهاللهأخبرماتعتقديأنمنك؟المطلوبهو
الكتاب؛فيجاءالذّيالخبرعلىمبنيّة-عقيدتك-ربّكفيظنّك
طريقعنيأتيكالذّيأووصفاته--أسماؤه،الصّريحالخبرسواء

أنّوتعرفينبهاوتتأثّرينيوسفسورةتقرئين:يعنيالقصص،
كِنَّأَمْرِهِعَلَىٰ﴿غَالبٌِالله: اسِأَكْثَرَوَلَٰ أليسوا،(50)يَعْلَمُونَ﴾لَاالنَّ

أنّكيفالمكانة!منيمنعوهأنلأجليدفعوهأنحاولواقدإخوته
كِنَّأَمْرِهِعَلَىٰ﴿غَالبٌِالله اسِأَكْثَرَوَلَٰ كلّاجتمعفلو.يَعْلَمُونَ﴾لَاالنَّ

لأجلاللهلخيرييسّرونهمإنّمااللهخيرعنكيمنعواأنعلىالنّاس
وهمللتّيسيراجتمعواإنّماللمنع؛اجتمعواالذّينهؤلاءكلّيأتي،أن

يدرون!لامساكين

يوسف.منأَمْرِهِ﴾عَلَىٰ﴿غَالبٌِاللهأنّتستفيدينهالذّيفهذا
لها:يُقالكيفموسىأمعنوتسمعينالقصص،فيتقرئين

الْيَمِّفِيفَأَلْقِيهِعَلَيْهِخِفْتِفَإِذَاۖأَرْضِعِيهِأَنْمُوسَىٰأُمِّإِلَىٰ﴿وَأَوْحَيْنَا
اۖتَحْزَنِيوَلَاتَخَافِيوَلَا وهُإِنَّ ؟(51)الْمُرْسَليِنَ﴾مِنَوَجَاعِلوُهُإِلَيْكِرَادُّ
ولابه؛الظّنّحسنلكتوجبالعالمينربّمنالمعاملةهذهفكلّ

.٧القصص:)(51

.٢١يوسف:)(50
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ماذالكويُقاللها،وصفالقرآنوفيإلّابهاتمرّينحالةتوجد
جهلها.منوجهلهاعلمها،منعلمهاالعالمين،بربّتعتقدين

﴿وَلَاالعالمين.ربّتعرفينليّن،قلبكيكونأنالمفترضبذلك
﴿فَطَالَالآن؟الأزمةأين،قَبْلُ﴾مِنالْكِتَابَأُوتُواكَالَّذِينَيَكُونُوا
لْأَمَدُ﴾عَلَيْهِمُ سنوات6أو5أو4قبلمنيعني:الأزمة!هيهذها
قريبًامتىيكفي!أنّهفتشعرينوانتهيت،الله،أسماءعنتعلمّت
وقرأتهدرستهقريبًامتىالرّحيم؟الرّحمناللهاسمعنسمعت
أعرفه!زمن)منذلنفسك:فتقولينمتى؟فيه؟الشّأنوجدّدت
لوفنقول:الموضوع!وانتهىفقطالرّحمة(صاحبيعنيوالرّحمن

دائم،تجديدإلىتحتاجالمسألةفهذهالقلوب!تقسواالأمدطال
لبدنك،بالنّسبةكالدّماءلروحكبالنّسبةاللهعنالعلمأنّواعتبري

فطوالاليوم،الدّمويّةالدّورةنحتاج)لالنفسه:يقولأحدهناكهل
أحدلابلذلك!لنفسهيقولأحدلاالدّمويّة(!الدّورةلديناالأسبوع
يْت(!بالأمسلأنّكاليومالغداءتتناول)لالنفسه:يقول أحدولاتَغَدَّ
فالنّاستعشّيت(!بالأمسلأنّكاليومتتعشّى)لالنفسه:يقول

تعشّوا،قدالليّلفيأمسأنّهممعيفطرون،الصّباحفييقومون
السّابق(!الأكل)يكفيكلأنفسهم:يقولونلاالوقتنفسفيلكنّهم

اللهعنالعلميغذّيها؟الذّيماالجنبينبينالتّيالمسكينةوالرّوح
الرّوحلأنّمنها؛أعظمبلللبدن؛بالنّسبةكالدّماءللرّوحبالنّسبة
ويؤذيكيؤذيكيبقىالبدنأمّامُهْمِلوها!فالنّاسصوتلهاليس
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علىتنغلقالرّوحالنّهايةفيلكنيريد،مامعتنفعليحتّى
لهم!حصلمالهفيحصلصاحبها

فَطَالَقَبْلُمِنالْكِتَابَأُوتُوا﴿كَالَّذِينَالنّهاية؟فيلهمحصلماذا
لْأَمَدُ﴾عَلَيْهِمُ لْأَمَدُ﴾عَلَیْهِمُ﴿فَطَالَبهم؟ماوهم،ا بكتابهم!ينتفعواولما
الكتاب!منربّهميعرفواولم

محيط،وربّنامطّلع،وربّناعليم،ربّناأنّنعرفزمنمنذنحن
آثرلهايكونماعليهاالأمديطولحينالقديمةالمعلوماتهذهلكن
قدقديمًاكلامًاتقرئينحينانظرينفسك،جرّبيوأنتفؤادك؛في

مختلفًاتأثيرًاعليكيُؤثّراليومأنّهكيفالله،عنالمعرفةفيقرأته
معلكنّهموجودًا،كانمعنىنفسكفييحييوكيفسبق؟عمّا
الآثار!فذهبتالأمد،طالالأيّام

التّأثّر،فيأسهلالأمريكونأنأجلمنهذامنوأبسط
علىتصلىّالجمعة،ونهارالجمعة،ليلةتأتيحينانظري:
التّيالجمعة:وانظريوسلمّ-عليهالله-صلىّالكريمالرّسول
الله،رسولعلىوالسّلامالصّلاةفضلعنأحاديثفيهاتقرئين
يردّوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّأنّوكيفالفضلأحاديثتقرئين
قرأتتكونيلمالتّيالمرّةمثلهلموقفك؟يكونكيفعليك،
بالعمل!للقيامالرّوحأحيتالتّيالجديدةالدّماءمثليصيرلا.فيها؟

الله،عنالمعرفةنهجرحينأنفسناظلمناأنّناذلكمعنىفيصير
ربّنايعرفهوأنّهأساسعلىاللهعنالمعرفةالإنسانيهجر
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أسخفبرؤيةوقتهوشغلالأمور!أتفهيعرفويكونبالإجمال!
لاأخبارتتبّعفيوفؤادٍوبصرٍسمعٍمنقدراتهوضيّعالأشياء!
رَبُّكَمَنْ»ويتركعنها!قبرهفيالإنسانيُسألولالهاقيمة

الأمر:نهايةفييسبّبأنلابدّكلهّفهذاعنها!سيُسألالتّي،(52)«؟
!قلُوُبُهُمْ﴾﴿فَقَسَتْ

الإنسانفيصيربالله!الظّنّسوءالقلب:قسوةفيمظهرأوّلوإنّ
أحسنجعلتهشيءفيحلتّلووأنّهاالبركة،عنيعرفكانبعدما
الأمركلّدنيا،أهلأناسًايخالطالمفاهيم؛هذهينسىيكون،ما

كونيمنطقيّة!)كونيلك:ويقولونيحسبون!الحسبة!عندهم
(2=1+1)وعندهمالكلام.هذاآخرإلىطبيعيّة(!كونيواقعيّة!
فيعشتأنا)لا!تقولين:وأنتشيء!بهايخلّلاالحسبةوهذه

سبحانهيُعطيفيماوجلّ--عزّاللهيبارككيفورأيتحياتي،
يحتسب(لاحيثمنالعبدثغراتاللهيسدّكيفورأيتوتعالى،

قاسيةالدّنياأهلمنأناسمعوتختلطيالمفهوم،هذاتنسيلكن
عنتنسينأنّكماذا؟النّتيجةوتكونالأمد،عليكفيطولقلوبهم،
منإلّاالخيراتفيتفكّرينولاالبركات!ينزّلأنّهالعالمينربّ
ولااحبسيها!أنتوأنّكوراءها!تجرينأنتوأنّكتحصيلكجهة

صالحًاعملًاأنّتدريماعندك!يكونأنلأجلتفعلي!ولاتعطي!
ومناللهفضلمنكلهّاعظيمةجهودًاعليكتوفّربركاتينزّل

وتعالى.سبحانهبهالإيمان
(.18321)مسندهفيأحمدأخرجه)(52
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المعرفةعلىبالاعتمادأنفسنانظلمأنّنانعرف:أنلابدّالمهمّ
علىالاعتمادبه:أنفسنانظلمالذّيالظّلمهوهذاالله!عنالعامّة
علىقدرةمنإيّاهاللهوهبناماونتركالله،عنالعامّةالمعرفة
التّيالعظيمةالعطاياهذهنتركالاستماع،علىقدرةمنالقراءة،
الله!معرفةفينستخدمهاولاالقدراتهذهنتركإيّاها،ربّناأعطانا
وأوقاتناوقوُانا،قدراتنا،وضعناأنفسنا!ظلمناالنّتيجة؟تكونفماذا
بذلونتركالعامّةالمعرفةعلىنعتمدالقلب!قسوةيسبّبفيما
طريقهالهاالخاصّةالمعرفةوهذهالخاصّة!المعرفةفيالجهد
نفسه.عنأخبرناكتابهفيوجلّ--عزّاللهاليسير،

أويرشدك،أوأحد،يتدخّلأنبدوننفسكاسأليفقطالآنفأنت
مرّالكثير،الشّيءوجلّ--عزّاللهأسماءمنعليكمرّيعلمك:
:عليك كلّالمشهورة؛الأسماءمنمثلاالرّحيم""الرّحمناسممثلًا
هذهتعرفينهلالاسم؟هذاعنفيهاتبحثينهلالقرآن،فيسورة
)نعم،لنفسك:تقولينأنّكبحيثاللهأسماءمنتتضمّنماذاالسّورة

فصلتوأعرفكذا،فيهافاطروأعرفكذا،فيهاسبأأعرفأنا
)قدالعالمين:لربّأقولأنّنيالحاصل؟هوهذاهلكذا(،فيها

قبري،إلىأصلحينأنّنيبحيثلمعرفتك؛طريقيكتابكجعلت
ُ﴿يُثَبِّتُفـــأستطيع!(،مافعلتأكونربّي؟منوأُسأل: الَّذِينَاللَّه
ابِتِبِالْقَوْلِآمَنُوا نْيَاالْحَيَاةِفِيالثَّ خِرَةِ﴾وَفِيالدُّ أنفلابدّ؛(53)الْآ
العالمينربّادعييعلمّك؟منويسرةيمنةتلتفتيأنوقبلنجتهد،

.٢٧إبراهيم:)(53
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فيفنحنالصّباح،أذكارفيقولكفيالمقصودهوهذاواجعلي
فاجعلي،(54)«نَافِعًاعِلْمًاأَسْأَلكَُإِنِّياللَّهُمَّ»نقول:الصّباحأذكار
بمعرفةتمتّعتوقدإلّاتموتينلاأنّكتودّينه:الذّيالنّافعالعلمقلب
وأبعدهمالنّاس،نفوسعلىغمّالشّيطانلكنجنّة!إنّهاواللهالله،
فيمنتشرهوهاللهوالحمدالكتاب.بابهافإنّوإلّابابها!عن

عنالكلامحتّىمجتمعنافيمنتشرالله،كتابحفظمجتمعنا
النّقطةمنانطلقتوماالجهود،تشتّت:المشكلةلكنالتّدبّر،

بذلواقدوالنّاسمبذولة،كثيرةجهودهناك:يعنيالصّحيحة!
الذّيالأخيرالاختبار:تفكّرينأنّكالصّحيحةالنّقطةلكنجهودهم،
اخرجيأسئلة،ثلاثةهناك؟سؤالًاكمسيكونقبورنا،فيسيكون

التّامّللعلموصلتفيها،اليقيندرجةوصلتقدوأنتالدّنيامن
عن:تُسألينعندماتتلعثميبأنليسالتّامّفالعلمللعمل؛الموجب
منوتأتينمتقاطعة!بكلماتوتأتينفتتلعثميالصّمد؟اسممعنى
لماذاولكنعمومًا!فهمتهأنّكوالسّببمتقاطعة!بكلماتوهناكهنا

للنّاسخاصّةوهذهوالجهود؟الأوقاتذهبتوأينعمومًا!فهمته
منفإنّهبالعلم؛علاقةولهمويكتبونيقرؤونالذّينالمتعلمّين
درجةإلىيصلواأنالمتعلمّينمسؤوليّةتكونأن:المفروض

لدرجةبغيرهمويصلونالرّحيم"،"الرّحمنمعرفةفياليقين
اليقين.

(.8668)الكبرىالسننفيالنسائيأخرجه)(54
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يجبشيءأهمّالنّهايةوفيوتكتبينتقرئينأنّكشاهدعليكليس
آخرهيتكونبها،تخرجيأنيجبعقيدةوأهمّتتعلميه،أن

العقائد!

قَبْلُمِنالْكِتَابَأُوتُواكَالَّذِينَيَكُونُوا﴿وَلَاالكتاب!أوتوافهؤلاء
لْأَمَدُعَلَيْهِمُفَطَالَ ماذاالنّهايةفيذلكوبعد،﴾قلُوُبُهُمْفَقَسَتْا

نْهُمْ﴿وَكَثِيرٌيكونون؟ يكونالبدايةفيالنّتيجة!هيفهذه!فَاسِقوُنَ﴾مِّ
يطولذلكوبعدإجماليّة،معرفةالكتابويعرفونالكتاب،معهم
هذهوتأخذهمالعلم!هذافينتشلهمالكتاب!عنبعيدونوهمالأمد

اقلبهمويصيرآخره!وإلىالفلسفة!هذهوتأخذهمالثّقافة! مليئً
التّيالنّتيجةهيماالقلب!فيقسوالأمديطولأنإلىبالأخلاط!
أنالممكنفمنبالله!الظّنّحسنذهبالقلبقسىإذَاستكون؟
الذّيالظّنّهوالذّيفصلت،سورةفيقرأناماإلىبهذايصلوا
ممّاكثيرًايعلملااللهأنّفصلت؟سورةفيهمظنّواماذاأرداهم.
نْهُمْ﴿وَكَثِيرٌفاسقون!بذلك:فصاروايعملون! الذّيما!فَاسِقوُنَ﴾مِّ
﴿طَالَواحدة:كلمةهيكتاب؟أهلكانوابعدماالفسقإلىأوصلهم
لْأَمَدُ﴾عَلَیْهِمُ عنتمامًاابتعدواالمعرفة.فيالأمدطال:يعني،ا
علوموبينبينهمصارالزّمن،يعني:الأمد(،)طالالكتاب!علوم
يتعلمّمنجعلواالكتاب!علومعننفّروهمعظيمة.مسافةالكتاب
الدّنيا!يفهملادرويشوكأنّهالكتابعلم
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والمجتمعات،الجماعات،حسبعلىوألوانأشكالكلهّافهذه
اللهكتابوصارمكان،فيصارواالنّهايةفيلكنّهموالأوضاع،

.قلُوُبُهُمْ﴾﴿قَسَتْأنّهاالنّتيجةفكانتآخر!مكانفياللهعنوالعلم

فقطالربّ!معرفة:هوالقلبيليّنالذّيأنّبسببقلُوُبُهُمْ﴾﴿قَسَتْ
شيء!كلّفيذلكآثاريرىفؤادهفياللهيعرفوالذّيالله!معرفة

منإلّايفهمهالاالله،عرفمنإلّايفهمهالابلغةمكتوبةالحياة
ثمّومنحوله؛يحصلالذّيمايفهمذلكوبعدالله،أسماءعرف
أقتربأناللهفأرادابتعدتلأنّنيكذاليحصلهنا)نعم،يقول:

هناالرّفعة،بابليفتحهناالمغفرة،بابليفتحوأستغفر،
هنافأصابنيالنّار،منالمؤمننصيبالحمّىلأنّالحمّىأصابتني

سترني،وهناقلبي،جبروهناعنها،يبعدنيأنلأجلالدّنيافي
وعلمّني(فهّمنيوهناقرّبني،وهناأعطاني،وهنارزقني،وهنا

إلّاقراءتهمنيتمكنلاالله،لمعرفةكتابهيإنّماالحياةفتصير
الله.عرفمن

مبذولة:تكونالجهودكلّفالمفترض:

الدّعاء.في:أوّلًا

الله.معرفةلتعظيمالأسبابأخذفي:ثانيًا

كيففإنّهوإلاّالعلم!مقصدونراهااللهمعرفةنعظّمأنأوّلًالابدّ
لكُِمْيخاف!ولابربّهالظّنّسيّءالعبديبات كُمُ﴿وَذَٰ ظَنَنتُمالَّذِيظَنُّ
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كُمْ نَفَأَصْبَحْتُمأَرْدَاكُمْبِرَبِّ لاكيفتخافها؟!لاكيف!الْخَاسِرِينَ﴾مِّ
إلىوانظريبالله.الظّنّسوءهوالنّارفيالإرداءسببأنّتخاف
قلوبهم،قستالأمد،عليهمطالالكتاب،أوتواكتاب،أهلهؤلاء

!﴿فَاسِقوُنَ﴾إلىكتابأهلمنفيصيرون

فيهنافهونعم،والنّصارى!اليهوديخصّلاالكلاموهذا
فيلكنللمؤمنين،تحذيرًاوالنّصارىاليهودفينزلقدالآيات
ينطبقوالمسلمينوالنّصارىاليهودمنالكتابأهلكلّالنّهاية
الشّأن!هذامثلعليهم

أهلمنيكونأنمنالإنسانيحوّلالذّيالسّببهومافإذًا:
لْأَمَدُ﴾عَلَیْهِمُ﴿طَالَالفسق!إلىالإيمان العلمعنابتعدوا:يعني،ا
أنّلأجلتُبذلجهودفهناكطرق،ولهاخطط،لهاوهذهالحقّ!
ينصرفلاأنّلأجلتُبذلجهودهناكالحقّ!العلمعنتَتَشتّت
جهودهناكالعلم،فضلعنتسمعينحيناللهعنللعلمعقلك
الباب!هذاعنأنتتشتّتأنلأجلبُذلتالباطلأهلمنكثيرة

أبوابه،لناويفتحالعظيم،العلمهذاعلىقوانايجمّعأناللهفنسأل
آمين.المستقيم...اللهّمّالطّريقعلىويثبّتناأهله،منويجعلنا

خيرًااللهجزاكنّ

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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عشرالثّامناللّقاء
1440الأوّلجمادى25

باللهالظّنّسوءذكربابتابع

محمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

منالمزيدالحمدبهذاونسألهمباركًا،طيّبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
االإيمانويجعلصدورنا،يشرحوأنعلينا،نعمائه فيمستقرًّ
آمين.اليقين...اللهّمّبرديذيقناوأنقلوبنا،

وكونهبالله،الظّنّسوءحولالكلامفيبدأناقداللهبفضلكنّا
فيوطمعهميكون،أنيجبالذّيالمؤمنينحالوبيّناالكبائر،من

العالمين.ربّرحمة

:وهوالسّابق،بالكلاممتّصلالظّنّسوءأنّأيضًالناوتبيّن
علىمبنيكلهّهذاوإنّماالله؛مكرمنوالأمناللهروحمناليأس
بالله.الظّنّسوء

"بالنّوعوبدأنابالله؛الظّنّسوءمننوعينهناكأنّواتّفقنا:
الأهمّ"."النّوعسيأتيناثمّمباشرة،بحياتناالمتّصلالمهمّ"،

شاء-وإنالمهمّ""الموضوعنناقشأيضًاالأسبوعهذاسنبقى
الظّنّ.سوءفي،الأهمّ""الموضوعنناقشالقادمالأسبوعالله-
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المهمّ""النّوعالظّنّ:سوءمنالأوّلالنّوعبيان

الظّنّ:سوءمنالأوّلالنّوع

قلبكفييستقرّما:هوالظّنّ؟سوءفيالمهمّالموضوعهوما
يكونلاأنالشّرعيّة،اللهأحكاموحولالقدريّة،اللهأحكامحول
اللهأحكامفيولاالقدريّة،اللهأحكامفيلاظنّسوءهناك

يكونالإنسانأنّذلك:معنىتفاصيل،وراؤهوهذاالشّرعيّة؛
حِكْمة،فهوالشّريعةفيبهأَمَرَأَمْرٍكلّعليم؛حكيمربّنابأنّمؤمنًا
إلىنظرتِإذاهذاحِكْمة.فهوتعالىسبحانهعنهنَهَىنَهْيٍوكلّ

ربّيقدّرهشيءكلّأنّهالطّريقة،بنفسللقدرنظرتِوإذاالشّرع،
يمنعكشيءوكلّمكانه،فيإيّاهيعطيكشيءكلّحِكْمة،العالمين

كبيرًاأوكانصغيرًاعليكيجريقدرهناكليسمكانه؛فيإيّاه
منوفاتتأدركهامنأدركهاواحدة،حِكْمةوليسحِكَمٌووراءهإلّا

كلهّاللهقدرأنّالحاللكنالله،لقدرالـمُستقبِلشأنهذاعليه،فاتت
حِكْمة.

القدريّةاللهأفعالإلىينظرالطّريقة،بهذهالإنسانبقيإذا
تُطِیعُوهُ﴿وَإِنيثق،منإقبالالشّرععلىسيُقبلوالشّرعيّة،

الشّرع؟معبربّهالظّنّمُحْسِنُوصفهوما:يعني،(55)تَهْتَدُوا۟﴾
ويعتقد:مُطيع،

.54النور:)(55
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طريقوسلمّ-عليهالله-صلىّاللهلرسولالطّاعةأنّ✔
الهداية.

إلّاالإنسانيهتديلأنطريقهناكليسأنّهويرى✔
وسلمّ.عليهاللهصلىّاللهرسولمتابعةطريق

سوءبابومنالظّنّحسنبابمنالمسألةنتصوّرودعنا
الظّنّ؟حسنبابمنللأوامروامتثالكطاعتكتأتيكيفالظّنّ:
الظّنّ؟سوءبابمنطاعتكوعدم

النّبيّعلىعائدالضّمير:تُطِیعُوهُ﴾﴿وَإِنالقاعدة؟هيماالآن
فيهاتحصلمرّةكلّأنّهوالمعنى:،﴿تَهْتَدُوا۟﴾وسلمّ،عليهاللهصلىّ
إلىهدايةفيهاتحصلوسلمّ-عليهالله-صلىّاللهللرّسولطاعة

للصّراطهدايةفيههذاأنّلكظهرسواءالمستقيم،الصّراط
بمعنى:لك،يظهرلمأمالمستقيم،

:سنفترض فيهااليومالنّاسيتنازعالتّيالأمورأكثرمنمثلًا
يأتيوحينالماليّة؛الاقتصاديّةالمسائلالطّاعة:وعدمالطّاعةحول
)لا!يقول:أحدفيأتيالرّبّا!(،صورمنالفعلهذا)إنّيقول:أحد
الرّبّاعنفقطالآنأتكلمّلاأنايستفيدون(!والنّاسفوائدهناكفإنّ

وإنّمالا!زيادة؛وراءهويأتييُدفعمالفيههوالذّيالصّريح،
اكثيرةصورهناك لهايحتاجوهذهوالشّراء،البيعفيللربّاجدًّ
لكنّهاشتات.أيّيصيرلاأنلأجلمثالأيّأضربولنفقه،
بيعفيتقعِينأنّكيحصلأنممكن:يعنياليد،متناولفيصور
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فقهًاتحتاجينتعرفين!لاوأنتالرّبّا،يدخلهبيعفيأومحرّم،
الفقيهيأتيحينالآنموضوعيأناموضوعي-ليس-هذاوعلمًا
تفعلينها؛دائمًاوالتّيعليها،اعتدتالتّيالصّورة)هذهلك:ويقول
أنّكعلىالاعتيادلكحصلوأنتالشّرع(،حرّمهرِبًاهيإنّما

الطّريقة!بهذهوتشترينتبيعين

ابسيطمثال أمثلةفهناك:منازعةفيهليسيتكرّردائمًاجدًّ
ذهب،قطعةعندكالآنأنتدائمًا:منازعةفيهامنهأصعب
المحلّ،لصاحبتذهبينثانية،أخرىوشراءهذهبيعتريدين
الجديدة،تثمّنينوأنتِمنك،سيشتريبكمهويثَّمنإيّاهاتعطينه
بمائةقطعتكأنّنفترض:الفرق،لهتدفعيننفسهالمجلسهذاوفي
أنّكعادةً؟يحصلماذاوعشرين.بمائةالجديدةوالقطعةريال،
المحرّم!البيعصورمنوهذاالفرق؛ريالًاالعشرينتدفعين

بهالكليستختارِينهاالتّيالقطعةيحصل؟الذّيماأنّه:المفترض
،بيعًابيعيالآن؛علاقة وبعدمايدك.فيمالكوخذيمستقلًّا
كنتوإذااشتريت،الشّراءتريدينكنتإذايدك،فيمالكتأخذين

بالموضوععلاقةلناليس-نحنحرّة.أنتالشّراءتريدينلا
معتادونالنّاسيكونحين:الآنعلاقةلنانحنالفقهي-التّفصيلي

وهذاخطأ!)هذالها:وتقولينوالشّراء،البيعمنالنّوعهذاعلى
النّهايةفيأشترِألمبينهم!الفرق)مالكِ:يقولفيبقىصواب(،
مالييديفيآخذأنيعنيماذاواحدة!المسألةالنّهايةفيأليست
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!عشرينبزيادةإيّاهأعطيهذلكوبعد العشرينأعطيهلافلمريالًا
أنّكبابفيبالله!الظّنّسوءهنابالضّبطهوهذازيادة!(ريالًا

تعتقدين:

التّشريع!لهذاداعيلاأنّه⇐

تعقيد!مجرّدوأنّه⇐

الصّورة!هذهنفسهاهيالصّورةهذهوأنّ⇐

ورائها!منفائدةهناكليسوأنّه⇐

ومابسيطةالمواقفوكذلكمحدودة،عقولناأنّلأجلطبعًا
عندكيكونأنوبدونالمسألةهذهبتصوّرفنقومخبرة،عندنا
لكيبيّنموقفبعينكأنتِلكِيحصلأنشرطًاليس:يعنيخبرة!
أنّكلأجلالبيعمنالثّانيالنّوعوصحّةالبيعمنالنّوعهذاخطأ

الله!لأمرتستسلمين

:يعني،تَهْتَدُوا۟﴾تُطِیعُوهُ﴿إِنشيء؟بأيّيأمركباللهالظّنّحسن
أنّنيكونفيالمسألةهذهفيوسلمّ،عليهاللهصلىّالرّسولطاعة
مجلسًاأجعلواحدة،بيعةًفيبيعتينأُدخلومامجلسين،أجعل
أعقدحقّه،يأخذواحدكلّبأنّينفضّالمجلسللشّراء؛ومجلسًاللبيع

ينتهي،البيعمجلسلكندقيقة،ولابينهمايكنلمولومجلسين
لو)أنّنيمطمئنّة:وأناهذاأفعلالشّراء.مجلسيبدأذلكوبعد
بالله.الظّنّحسنهوهذاسأضلّ(،خالفتهولوسأهتدي،فعلته
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لماذاوهذا!هذابينالفرقهو)ماويقول:الإنسانيأتيأنأمّا
أنلأجليسأللافهومحرمة!(!الصّورةهذهلماذاهذا؟حُرّم

بالله،الظّنّسوءمنفهذايعترض!أنأجلمنيسألوإنّمايهتدي؛
بينهاماكأنّهالخارجيّةصورتهافيالمسائلتكونحينخصوصًا

أنّنيكونشعرة،إلّابينهاماالمواقفهذهمثلفيلأنّهشعرة؛إلّا
أعيده!أرجعذلكوبعديديفيالمالأقبض

ومواقفتجاربعندهتكونالذّي-قبلباللهيؤمنالذّي:لكن
منشأنكلّفيوهكذا؛تَهْتَدُوا۟﴾تُطِیعُوهُ﴿وإِنيعرف:له-حصلت
أشعرتشدّد!هذاأنّ)أشعر:وتقولينمسائلفيتأتيالحياة،شئون
الحكمهكذا(،بالضّبطليستأنّهاالممكنمنالصّورةهذهأنّ

الأصلفيهيلكنأبواب!إغلاقبابمنأنّهاترينوالمسألة
تكونالله(،ونَهَىالله!أَمَرَمادام)لا!:لكنقولسهلة.المسألة
تضلوّا.تخالفوهوإن،تَهْتَدُوا۟﴾تُطِیعُوهُ﴿وإِن:النّتيجة

حسنالشّرع؟مسألةفيوجلّ--عزّباللهالظّنّحسنماإذًا:
وطاعةاللهشرعماكلّأنّتريأنالشّرع:مسألةفيباللهالظّنّ
لوالنّاسوسيضلّللهداية،طريقوسلمّ-عليهالله-صلىّاللهرسول
سيضلّون؟معنىمايعنيالشّرع.هذاتركوا

اليوم،العالمفيترينهماآثارهامنالشّرع:تركآثارمننبتدئ
أخرى؛جهةًمنوحروبمشاكلومنجهة،منمُنهاراقتصادمن
اللهرسولأطعتمإذَاإذًا:الله!دينطاعةتركأثرترينهالذّيهذا
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أخراكم،قبلدنياكمفيستضلوّنتطيعوهلموإذااهتديتم،
أعظمالاعتقاداتبابفيطبعًاالمعاملات،بابفيوخصوصًا
المعاملاتبابفيبهذايشعرونالنّاسأنّ:المقصدلكنوأعظم!
ا! جدًّ

ا!رأيناوما)رابيناويقول:بالرّبّا،يستهتروالذّي رابيناشيئً
وقتيأتيومتىالله!منالحربتأتيكيفيدريوماوعشنا(!
الأولاد،وفيالنّفس،فيالبركةنزعأنّيفسّريعرفوماالحرب!
فيتصيرالتّيالمشاكلالرّبّا!آثارمنهيإنّماالبال؛راحةونزع
فعدمالرّبّا!آثارمنمرتفعةالطّلاقونسبةالرّبّا!آثارمنالبيوت
عنديسبّبالذّيهذاالله،منبالحربالإذنأنّهمعنىهذاأنّتفسير
فأينالله!دينمخالفةهويرونماسببأنّيفهمونلاأنّهمالنّاس

؟بالضّبطالمشكلة

النّتائجبينيربطونولاالنّاسعندغرريحصلأنّهالمشكلة:
البيت،يشتريويذهبربويًّا،قرضًايأخذ:بمعنىوأسبابها،
ظنّالبيت،فيسكنهوفالآنيريد؛ماأنجزأنّهويشعرويسكنه،

فيجدالبيتيسكنالأمر!انتهىإذًاسكنمادامحربهناكليسأنّه
والخارج،الدّاخلمنوالمشاكلوالخلافات،المنازعات،من

لأثرأنهتفسيرهماالأسري،والتّفرّقالنّفسيّة،والاضطرابات
الحقيقي،بالسّببالحدثنفسّرلاأنّنا:المشكلة؟أينالمشكلةالرّبّا!
لأنّجيّدة!غيرالمرأةهذهلأنّحصلتالمشكلة)هذهنقول:فنبقى
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لأصلنردّهاولاجيّد!(غيرالجارهذالأنّجيّد!غيرالولدهذا
الحقيقي!للسّببالمشكلة،

شرععنغنىفيأنّهمالنّاسيعتقدأنبالله:الظّنّسوءمنإذًا:
منيعيشواأنالممكنمنوأنّهمالظّنّ!سوءأعظممنوهذاالله!
فيكانأواعتقاداتهمفيهذاكانسواءاللهشرعيعرفواأندون

معاملاتهم!

إلىيعودأنلابدّمعاملة،نوعلأيّيتعرّضشخصكلّولذلك
أنلأحديمكنلاأسرارًاالشّرعفيأنّويعلمبه،وينضبطالشّرع
جميعًا.يكتشفهاأنيستطيعلاوحتّىعايشها،إذاإلّاجميعًايكتشفها
أبوابًاعليكتغلقالتّيالمسائل،منالشّرعفيأنّالشّأننفسوفي
منالشّرّهذايدركتدركها،أنيمكنكلاأنتالعظيمة،الشّرّمن

الشّرّ.عاش

هذههيمابالله.الظّنّسوءصورمنصورةأوّلهذه:إذًا
الله!شرععنغنىفيالنّاسأنّاعتقادالصّورة؟

فيهأيضًاوهذابالأقدار:متّصلةهيالتّيالثّانيةللصّورةنأتي
يعتقدأن:هناالظّنّسوءوتفسيربالله!الظّنّسوءمنكثير

بأنّهنفسهيصفودائمًاالدّنيا،فيضعيفحظّذوأنّهالإنسان
عليهقدّرماربّهوكأنّوجهه،فيمكدّرةالدّنيادائمًاوأنّهمنحوس،

العالمين،ربّياإليكليسالشّرّ)أنّعقيدتك:فيوأنتالشّرّ،إلّا
لاأقدارالإنسانعلىتمرّفحينالعالمين(،ربّعنمنفيّوأنّه
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ماربّهأنّويظنّبالله،الظّنّبسوءبماذا!يفسرّهاهوهواه،توافق
تفكيرهوينقلهذا،يعطِولمهذا،وأعطىالدّنيا،مننصيبًاأعطاه
النّاس!فيالنّاسيفكّركماالعالمينربّفي

هذاويعطيوالدهم،وهذاأبناءهؤلاءيكونحينالآنالنّاس
فييكونالذّيمايُعطى،لاالذّيدائمًاما؛لسببهذاويمنع
وكذاكذاالأبوأنّظالم!الأبوأنّلهذا!متحيّزالأبأنّتفكيره؟

ماالأبماداملحكمة،الأبمنذلكفيكانمهماالأوصاف!من
وظالمًا!متّهمًاالأبيكونمباشرةالابنهوىوافق

أنوممكنالوالد،يظلمأنوممكنبعضهم،معالنّاسيفعلههذا
إلىالخلقعنالكلاممنتخرجحينلكنصحيح،متحيّزايكون
اسمههذايصيرالطّريقةبهذهفكّرتإذاالعالمين،ربّعنالكلام
،يمنعكأنّهتظنّيأنبالله.ظنّسوء وتعالى--سبحانهوهوبخلًا

اءُ»يدهالجواد،الكريم، هَارَاللَّيْلَسَحَّ لحكمة،المنعوإنّما؛(56)«وَالنَّ
لحكمة.والعطاء

كنتسواءهذهالحكمةالمسألة:هذهلتتصوّروامثالًاولنضرب
النّظرةعننتكلمّدعونا:لكنشأنك،فهذاتدركينهالاأمتدركينها
أنّلوتصوّري:الآنعمومًا،للاقتصادالعالمي،للاقتصادالعامّة
سيصيرهلوالفضّة،الذّهبمنجبالًاأيديهمتحتالنّاسكلّ

النّتيجةهيمافقراء!كلهّمالنّاسسيصيرأمأغنياء!كلهّمالنّاس

(.7016)البخاريأخرجه)(56
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لنالذّهبأنّ:والسّببفقراء!سيصيرونكلهّمالنّاسالحقيقية؟
الحجارةمثلستصيرقيمة!لهاتكونلنوالفضّةقيمة!لهيكون

الذّيوهذاالتّبادل،بهايحصلأنيمكنعملةتصيرفلنبالضّبط!
قيمة!هناكليسويصيربالتّضخّم!يسمّونه:

ثمنه،لههذافيصيربمقدار.شيءكلّينزّلوجلّ--عزّالله:لكن
منهاأكثروالفضّةقليل،الذّهب:يعنيثمنه،لهبالضّبطوهذا
حركة.هناكفتصيرمقدار،هناكفيصيربقليل،

الاستعمارأيّامفي:يعنيذاقه،العالمالشّيءهذاحال،كلّعلى
فضّة،منجبلًاووجدواالجنوبيّةأمريكاإلىذهبواالإسباني،
أنّهحصلتنتيجةأوّلإسبانيا،إلىورجعواأطنانًامنهوأخذوا
والرّكود.التّضخّميسمّونه:الذّيوحصلالإسباني،السّوقسقط
ليسفصارتتبادل!سيحصلفكيفعندهم،النّاسكلّلأنّلماذا!
قليلًافيهافكّرنالحجارة!مثلبالضّبطصارتقيمة،لها

جيّدًا.وستفهمنها

تنفعلاالإنسانيّةالحركةلأنّبقدر؟تنزلالأشياءلماذاالمهمّ:
يكونلنأصلًاكثيرة،أموالعندهمالنّاسكلّأنّفلوبذلك!إلّا

أنفلابدّواحدة!مرّةفقراءسيصيرونالنّاسكلّأبدًا،حركةهناك
حركة،هناكتحصلأنلأجلالنّاسبينالتّفاوتهذايحصل
يمكنلاالشّيءهذاثمّومنيتبادلوا؛أنيستطيعونالنّاسويصير

العليمإلّايأخذ؟(،كموهذايأخذ؟كم)هذاوتقولين:يقدّره،أن
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فجميعهمأرزاقهم،الخلقعلىيقسموتعالى،سبحانهالخبير
العالمين.لربّمتذللّينيعيشون

لهم،قسُمبماويرضوابربّهم،يؤمنواأنالنّاسينقصالذّيلكن
والآخرةممرّهيوإنّماالنّعيم؛دارهيليستالدّنياأنّويعرفوا

الدّنياأنّحكمتهمنجعلوتعالى--سبحانهوهوالمستقرّ،هي
الله-نسألالجنّةوأهلالقيامة،يوميأتيلكنالطّريقة.بهذهتكون
بكلّالأنهارتحتهممنتجريالنّعيم،جنّاتفييكونونفضله-من
يكونولاويتزيّنون،والفضّة،الذّهبمنيلبسونيشتهون،ما

شيءأنفسوسيكونالعالمين،ربّرضازيادةإلّايهمّهموقتها
علىالسّعادةيدخلماأكثرسيكونالله،ذكرالوقتذاكفيعندهم
وتعالى.سبحانهذكرهنفوسهم

أنّيعلمحكمة،كلهّاللهشرعأنّيعلمكماالمؤمنأنّفالمقصد:
يقول:أحديأتيحينلكنالظّنّ.حسنمنحكمةكلهّاللهقدر

أخذوا(!ماوهؤلاءأخذنا!ونحنأخذوا!ماوهؤلاءأخذوا!)هؤلاء
مقدارهولكقسُممامقدار:يعنيبالله،الظّنّحسنيناقضهذاكلّ
دنياكفييفسدكعليكهذاوزيادةوأخراك،دنياكفيينفعكما

وأخراك.

عبدمنوكمرضاه!عدمبسببالكفرفيدخلعبدمنوكم
ممكنالفقرأنّالنّاس،يتصوّركما:يعنيكفره!فيسببًاكانغِناه
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سببًايكونأنيمكنالغِنىكذلككثيرة،لمشاكلسببًايكونأن
والغِنى!المالحولكلهّاآخره،وإلىالقتل،وجرائمكثيرة؛لمشاكل

به،الرضاالقلبفييقعأنيجباللهمنقسُمماأنّفالمقصد:
الدّنيافيوالعطاءمستقرّ،داروالآخرةممرّ،دارالدّنياأنّويُؤمن

العبدأعطىلوفلاالسّخط؛علىيدلّولاأبدًا،الرّضاعلىيدلّلا
عليه؛ساخطوجلّ--عزّاللهأنّعلىدليلمنعهلوولاعنه،رضي
اختبار.مجرّدهوإنّما

اللهوحكمةللحياة،فهمًازادلمنظاهرةوجلّ--عزّاللهفحكمة
حتّىوالمهارات،القدرات،وتوزيعالمال،توزيعبتوزيعنا،ظاهرة

خِذَالنّاسأنّ بعضهميتسخّر،(57)سُخْرِیࣰّا﴾بَعْضࣰابَعْضُهُم﴿یَتَّ
الله.حكمةمنكلهّوهذالبعض؛

بحكمةإيمانكيزيدعليكيزيديوموكلّالحياةتعيشيأنالمهمّ:
فيتسيرينأنّكمعناه:هذا،زدتلوأقداره؛وفيشرعه،فيالله

بالله.الظّنّحسنفيالمستقيمالطّريق

فيموجودالشّرّ)لماذاأنّه:مثلاالإنسانقلبفييقعماأوّل
)لماذايقول:أحديأتيعندهم-الإلحادأسبابمن-هذاالأرض؟(

فكيفالشّرّ!إليهليساللهأليسالأرض!فيموجودًايكونالشّرّ
بالله!الظّنّسوءمنوهذاالأرض؟(فيالشّرّيكون

.٣٢الزخرف:)(57
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شرّاسمهشيءيوجدفلاحكمة؟لهشيءكلّبأنّنتّفقألم
ينكر،أحدلاشرّ،الكونفيووجودهإبليسحتّى:يعنيمجرّد،
المؤمنين؛ابتلاءبابمنيأتي؟جهةأيّمنالخيرخير!فيهلكن
شرّ.خير؟أمشرّبأنفسهمالمنافقونالمنافقين،وجودالآن:مثله
أثرهناكخَيَّر؟أثرهناكأليسلوجودهم:يعنيخير؟لهمأليس
إلى:المجتمعتقسمالبلاياتأتيحينالمنافقين،وجودلأنّخَيَّر؛

ويقين.إيمانأهل⇐

ومنافقون.⇐

رضيحذيفةمرّ»الكلام:هذاالمجتمع!فيالمنافقينفائدةما
أهلكهملوفقال:المنافقين.أهلكاللهّمّيقول:رجلعلىعنه،الله

هم:يعنيالصّناعات!لفقدتمأهلكهملو«،الطرقاتفيلاستوحشتم
الوقتنفسوفيالمواقف،فيينكشفونالمجتمع،فيموجودون

سيحصل؟ماذاالمؤمنون،فقطبقيلولأنّهمنهم!مستفيدةأنت
فقطصارأحد!هناكيعدلم:يعني«الطرقاتفيلاستوحشتم»

منافقون.كلهّموالباقونقلةالمؤمنون

لوفقال:المنافقين.أهلكاللهّمّ»يقول:الرّجلحذيفةيسمعألم
الطّريق!فيمعكمأحدًاتجدوافلن«؟لاستوحشتمأهلكهم

تلقونولاآدميّين!تلقونفلاأناسًا!لقيتمما«لاستوحشتم»معنى
لاونحنلكم!يفعلأحدًاولالكم!يصنعأحدًاولايساعدكم!أحدًا
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هناكمصلحة؟هناكهلكثرتهم.المقصد:وإنّماالنّاس؛علىنحكم
المصلحة.وجوهمنوجهوهذابهاأعلماللهمصلحة

الشّرّكانلو-حتّىيحصلشيءأيّإلىينظرالإنسانفدائمًا
تُحلّوهكذاخير(،ذلكوراءيكونأن)لابدّويقول:وَاجِهَتُه-
بربّهمالظّنّالمحسنينعندوهيكبيرة،مشكلةمنهاجعلوامشكلة،
االمهمّةالأسبابأحد-وهذهيكلمّونكدائمًالأنّهمشكلة!ليست جدًّ
:وهيالدّين-منينفلتواأنيريدونالذّينالنّاسبهايتعذّرالتّي
الرّحمنإلهناأنّ)كيفوأنّه:الأرض،فيالشّرّوجودمسألة
كلّأنّهباختصار؟جوابكنّهوماشرّ!(الأرضفييجعلالرّحيم
أنّهاالدّنياوأصلوخير،حكمةوراءهيكونأنلابدّموجودشرّ

الإنسان.يعيشهالذّيالاختباروجوهمنوجهالشّرّوهذااختبار،

إلىيرشدناأنوجلّ--عزّاللهنسألنحنحال،كلّعلى
باللهظنّناحسنوظاهروجلّ،عزّاللهفيالظّنّمُحسنِينالصّواب،

القدر،هواناوافقسواءقدّره،قدركلّوفيشَرَعه،شَرْعكلّفي
علينايكونأنالممكنمنهوانا؛يوافقلمأمالشّرعهواناووافق
الخيرربّدامماخيرنفسهفيهولكنهوانا،يوافقلانحن

قدّره.وتعالى--سبحانه

الموت:موقففيباللهالظّنّحسن
الطّريقة،بهذهيفكّرحياتهفيالإنسانبقيلوأنّهعلينايبقى

يبقىخير(،بهأُمرشرعكلّوأنّخير،عليهنزلقدر)كلّأنّه:
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طوال:يعنيبالله،الظّنّمحسنوهوالموتإلىيصلأنعليه
)أكيدتقولين:لأقدارهنظرتإذاأنّهبالله؟الظّنّحسنهوماالحياة
هكذاوخير(،حكمة)كلهّاتقولين:لشرعهنظرتإذاخير(،أنّها

أدركتشيءمرّوكلمّاالطّريقة،بهذهوتفكّرينالحياةتعيشين
حكمة)إنّهستقولينبالإجمالفأنتأدركت،ماأوفيهالحكمة
وخير(.

الحكمةوتزدادبالحكمة؛يقينًاالإنسانيزدادأنّيسبّبالعلمطبعًا
لكنوشرعه،أفعالهوبكمالاللهبكمالإيمانًاويزدادله؛ظهورًا
أفعالهمنفعلكلّبأنّالمجملالإيمانيبقىالعلمضعفلوحتّى
وخير.حكمةأوامرهمنأمروكلّخير،

الظّنّ،سوءمنقلبكيسلمأنإلىالطّريقةبهذهتفكّرينتبقين
فيوتكونينالموت؛لحظةتأتيأنإلىالشّيطان،وساوسومن
الموقفهذافيباللهالظّنّحسنهومابالله.الظّنّحسنمنحال
حسنهذابالرّحمة،اللهيعاملهأنرجاءالموت؟موقفهوالذّي
تعتقدينسائرة،حياتكفيأنتماطيلة:يعنيالموت،عندالظّنّ
رضاعلىوتسيرينحكمة،شرعهوكلّحكمة،اللهأفعالكلّأنّ
بينتسيرينلكنموجودة،الأخطاءجهدك،بذلتالعالمين،ربّ

العالمين،ربّمنخفتخطأحصلوكلمّاوالرّجاء،الخوف
الآنوتستغفرين.تتوبينوصرتوتعالى،سبحانهرحمتهورجوت

الآنالخاتمة-حسنيرزقناأنالله-نسألالموتلحظةإلىجئنا
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حسنبالله؟الظّنّحسنهومابالله.ظنّحسنتحتاجالموتلحظة
النّبيّولذلكبالرّحمة،يعاملهأناللهفيالإنسانرجاءبالله،الظّنّ
يُحْسِنُوَهُوَإِلَّاأَحَدُكُمْيَمُوتَنَّلَا»أنّه:أمرناوسلمّعليهاللهصلىّ
نَّ ِالظَّ نَّيُحْسِنُوَهُوَ»،(58)«وَجَلَّعَزَّبِاللَّه ِالظَّ ماذا؟بمعنى«،بِاللَّه
يكونمتىوذنوبه.حالهكانمهمابرحمته،اللهيعاملهأنيرجو
أنتماطيلةقوّة،وعندهيُرزق،حيّالإنسانطالماأقوى؟الخوف
إلىوتوبيالرّجاء،علىالخوفغلبّيقوّة،عندكتُرزقين،حيّة
الإنسانعلىيغلبالذّيالمفترضالموتوقتيأتيحينالله.

الرّجاء.

ماأنّهالمفترضيحتضر،الذّيالإنسانعلىالمجتمعينولذلك
وهُأنإلّاالموقفهذافيلهم يقولواأنإلّامالهمالله،برحمةيُرَجُّ
وسعترحمتهمنعلىتُقبلالرّحيم،الرّحمنعلىتُقبل)إنّكله:
الدّنيامنيُخرجكأنّهإلّااللحّظةهذهفيبربّكتظنّماشيء،كلّ

وهوإلّاربّهعلىالإنسانيُقبللاأنّهبحيثرحمته(؛فيويُدخلك
يكونأنممكنالشّأنوهذاالله،لقاءيُحبّأنلابدّالله،لقاءيحبّ
الأشهرفيأوالأخيرة،الأيّامفيأوالأخيرة،اللحّظاتفي

أنّهبحيثيحدّثهمهؤلاء،يُحدّثالذّييبقىأنالمهمّ:الأخيرة،
الإنسانواستقبلالعملانقطعمادامالله،رحمةفييطمّعهم
وهذاالله،رحمةفيالطّمعإلّالهماالدّنيا،منوأدبرالآخرة،
ِ؛لقَِاءَأَحَبَّمَنْو»لله،محبًّاربّهعلىيُقبلالإنسانيجعل أَحَبَّاللَّه

(.5256)مسلمأخرجه)(58
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ُ معالإيمان،معفالحالسبق،فيماحالهكانتومهما،(59)«لقَِاءَهُاللَّه
يكوناللهرحمةفيفالطّمعالصّلاةوإقامةالله،إلّاإلهلاأنشهادة
ذنوبه:كانتمهماعظيمًا

هوالذّيبالأساسأتى:يعنيالله،إلّاإلهلاأنشهدإذا⇐
التّوحيد.

للصّلاة.تمامًاتاركًاليسأنّه:بمعنىالصّلاة،وأقام⇐

ىهذا وجلّ--عزّواللهحالته،كانتمهمااللهرحمةفييُرَجَّ
هذهفيالتّيالرّجاءقوّةتكونوقدوتعالى،سبحانهالرّحمةواسع

عبادهيعاملواللهذنوب،منسبقلماكفّارةالأخيرةاللحّظات
منأحدًايُقَنِّطْأنإنسانلأيّيصحّفلابرحمته،وتعالى--سبحانه
وجلّ.عزّاللهرحمة

: فدائمًامنه.يبرألاأنّهمعروفًامرضًاالآنمرضهذاومثلًا
منسيخافالخوف.يأتياللحّظاتهذهمثلفيأنّهتتصوّرين
مراحله.فيهوالموت؟سيأتيهمتىطبعًا.الموت

يبرأ،لاالذّيالمرضهذايأتيهماأوّلأنّهالمفترضفمن
كلمةهناكفليسمباشرةً،اللهرحمةبرجاءنستقبلهأنالمفترض
)ارجُأنّه:للإنسان،تُقالأنالمفترضالتّيالكلمةهذهمنأسرع
سواءميّتونكلنّاونحنالخاتمة،حسناللهمنواطلبالله،رحمة
أنممكنالتّيالأسبابجاءتكداممالكنبغيره،أوبمرضكان

(.4974)مسلمأخرجه)(59
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كانمهماالله(،رحمةارجُمباشرةًفأنتقريبة،هكذانهايتهاتكون
هذهمثلتـأتيهمحينهذامثلفيالنّاسغالبًالأنّهالإنسان.حال

بالتّقصير،يشعرونمباشرةمطيعين،عاملينكانوامهماالأخبار،
قدبأنّهيشعرونوقت!(،عنديماوقت!عندي)ماأنّه:ويشعرون

أعمل)متىهمّهم:كلّويصيرالدّنيا،عليهمفتضيقالأمر!انتهى
فمنويعجز؛فيعجز،المرض،فيهيدبّويبدأالصّالحة!(،الأعمال
الله؛رحمةفيالطّمععندهيكونأناللحّظاتهذهفيالمفترض

يضعويصيربالله،يقينهيقوّييجعلهوالرّجاءالطّمعأنّبحيث
يُقبلولاالدّنياقلبهمنويُخرجيُنازع،كانولوحتّىبيمينهالفسيلة
أُصيببأنّههذهمثلأخبارتأتيهمحينالكفّارمنكثيرًالأنّعليها؛
ويقول:أمواله،ويأخذرحاله،يجمعيفعل!فماذاوكذا،كذابمرض
:ويخرجحياتي(!لحظاتبآخرأتمتّع)دعني يذهبأويسافرمثلًا
منبالباقيويتمتّعالحياةيودّعأنّهأساسعلىكذا!يفعلأولكذا

الصّحّة!

شيء)أهمّونقول:بالله،يقينهونقوّيالله،فينرجّيهوالمؤمن؟
إِذَا»وأنّالخاتمة،حسنربّنامناطلبشيءأهمّالأمور،خواتيم
ُأَرَادَ :يعني«؟عَسَلَهُ»ماذايعني.(،(60)«عَسَلَهُ،خَيْرًابِعَبْدٍاللَّه
يعملأنّهبحيثبالعسل،ممزوجًاكأنّهوجعلهعمرهآخرفيجاء

أويومًايكونأنالممكنمنوهذابها؛لهفيُختمالصّالحةالأعمال
أنالممكنومنشهرين،أوشهرًايكونأنالممكنومنيومين،

(.17525أحمد)أخرجه)(60
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هذاتعرفنوأنتنّاللهيقضيماحسبعلىسنتين،أوسنةيكون
عينغمضةفييذهبونوأناسالأمراضهذهمثلتأتيأنّهالأمر،
كلّفيلكنالحياة،بهمتمتدّوأناسهكذا،قدرهميكونفيها،

أعمالتسبقهالذّيالختامحسناللهتسألينأنّكإلّالكماالأحوال
العالمين.ربّفيورجاء

كبيرةبابفينحنالآنالماضي:الكلامنلخّصأخرىمرّة
لأجل:يعنيبالله،الظّنّحسنعكسهناقشناواليومبالله،الظّنّسوء
تكونيأنتحتاجينباللهالظّنّسوءهيالتّيالكبيرةهذهتدفعيأن

بالله.الظّنّمحسنة

يأتيأويأتيكقدركلّفيموقعهموقعه؟أينباللهالظّنّإحسان
أناأحيانًالأنّهغيرك؛علىأوتنفيذهعليكشرعكلّوفيغيرك،

الأقدارمنشيءقلبيفييقعولاعليّ،التّيالأقدارمنأشتكيما
)لماذاأقول:أحيانًاغيري!أقدارعنالكلاميأتيلكنعليّ،التّي

كذا!(لهموقعهؤلاءلماذامضطهدون!هؤلاء

محسنةأنتبالقدريتّصلشأنكلّفيأنتالأولى:المسألة
وتعالى.سبحانهعليمحكيمربّناأنّبالله،الظّنّ

حكيم.أنّهمؤمنةأنتبالشّرعيتّصلشيءوكلّالثّانية:المسألة

بالله.الظّنّمحسنةتكونينالله-شاء-إنالمسألتانفهذان
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يَمُوتَنَّلَا»الموت،اقترابعندأوالموت،عندالثّالثة:المسألة
نَّيُحْسِنُوَهُوَإِلَّاأَحَدُكُمْ ِالظَّ نَّيُحْسِنُوَهُوَ»«.وَجَلَّعَزَّبِاللَّه الظَّ
ِ وأنّهرحمته،فييُدخلهاللهأنّرجاءقوّةقلبهفي:يعني«،بِاللَّه

وأنّهالبحر،زبدمثلكانتولوذنوبهلهيغفروتعالى--سبحانه
فليطمعوالصّلاةالتّوحيدأهلمنأنّهفمادامحالتهكانتمهما
حالةفييموتالذّيحتّىولذاحالته.كانتمهماالله،رحمةفي

وهما:الأمرين،بينجمعقدوهوفسق،حالةأنّهاترين

الله.إلّاإلهلاأنّهشهادة✔

الصّلاة.وإقامه✔

فيالأصلهذارحمته،فييُدخلهاللهأنّفيالطّمعزالفلا
هذهفيالشّيطانيأتيكولاعليه.تبنينالذّيالأصلوهذاعقيدتنا؛
علىشيءأخطرهذاالله؛روحمنويُيئسكالحرجةالمواقف
الله،منخوفًااللهلقاءيحبّلاوهوالموتيأتيهأنّهالإنسان،
علىاللحّظاتهذهفياللهمععلاقتهيبنيالإنسانأنّالأصل
الحال.هذهمنانتهيناإذًاالرّجاء.

عنهويدفعباللهالظّنّحسنللإنسانيسبّبالذّيماالسّؤال:الآن
كلّفينكرّرهاودائمًامهمّة،أسبابثلاثسنقولبالله؟الظّنّسوء
محبوبة:مسألة
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وصفاته)بأسمائهباللهعلمًاالإنسانزادكلمّاالعلم،الأوّل:الأمر
الزّمنتهيّأكلمّاالله؛شرعآثارجهةمناللهوبشرعوأفعاله(،
نحن:يعنيالجهل!إلّاالنّاسعلىيقضيلاوإنّهالظّنّ،لحسن
أذهانهمفيبياناتقواعدعلىبناءيفكّرونالنّاسأنّمشكلتنا
يعرفونلاالعالمين!ربّعنويتكلمّونجاهلونبمعنى:هم،
يتلقّفونوالنّاسمصيبة!أكبرهوفالجهلعنه!ويتكلمّونالدّين
الله،بكتابعلملهميكونمابدونوالفلسفاتالأفكاربعضمن
بالله.الظّنّسوءإلّايسبّبلافالجهلالله،بدينعلمولا

علمعندهمكانلوحتّىانحرفوا،الذّينالنّاسغالبعنواسأليِ
أكثرمنوهذاعمق،هناكليسسطحيعلمفهوالله،بكتاب

اللهلرسولوبيّنةآيةهولكتابنأتيأنّهنعيشها،التّيالخسارات
المشاعرهذهليستوتكونصدقه،علىوسلمّ-عليهالله-صلىّ
الله!بكتابعلاقتناهذهولانفوسنا،فيالتّي

باللهالعلمالظّنّ:لحسنالأوّلالسّببصارحال،كلّعلى
أن:المفترضيعنياليقين،يورثعلمودينه،وصفاتهوأسمائه
االعلمهذايكون سطحيًّا.علمًاوليستامًّ

العلم:وليدةوهيمهمّةثانيةمسألةتأتيناالعلم،بعدالآن

التّفكير.فيالشّرعبمواردالعقلوضبطالتّفكّر،الثّانية:المسألة
الذّيعقلهونهارًاليلًابهيقومشيءأكثرالإنسانأنّالمؤكّدمن

ويقينًاعلمًافيهاضعيالطّاحونة،مثليفكّر،الذّيوعقلهيفكّر؛
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فإذاستطحنها!وأحجارًاقاذوراتفيهاضعيطيّبًا،طحينًاستُخرج
العلم؛هذاأساسعلىسيفكّرالإنسانصحيح؛يقينيعلمهناككان
صارتالآنالعلم،فيالتّفكيريفتقدأوالعلم،الإنسانيفتقدحين
مشكلتان:هناك

فأنتالعلم،فيصحيحةغيرمواردهناكالأولى:المشكلة
اليقيني.الصّحيحالعلموتعلمّتتحاشيتها

مشكلةفيهالتّفكيرللتّفكير،أتيناهذامنانتهيناالثّانية:المشكلة
سلمإذا أُسَّ يذهبصحيح؛موردلهوكانصحيحةالطّريقةعلىي

ويسرة!يمنةًبالإنسان

:سأضرب أنيمكنكيفتصوّرنلكنتمامًا،بعيدًامثالًا
يطفنكنّالنّساءمنجماعةالحرم،فيالمرّاتأحدفييحصل؟
فوجدنهالسّطحإلىونظرنمزدحمًا،الصّحنفوجدننظرنتحت،
ا،واسعًا مثلالسّطحفيالتّيالمسافةهذهأنّ)نظنّقلن:جدًّ
أنّفتوى:أوّلكانتالآنفهذهمرّات(!سبعتحتالتّيالمسافة
مرّات!سبعالصّحنمسافةمثلالسّطحفيالتّيالطّوافمسافة
سيترتّبذلكبعدثمّأعلم(!)اللهيقلن:الأخيرفيذلكبعدوأيضا
)إذًامرّات:سبعللصّحنمساويًاتحتالذّيمادامأنّههذاعلى
علىالاستنتاج!كيفرأيتنّهلواحدا(!شوطًانطوفأنيكفي
واجلسنواحدة!مرّةوطفن)وقمنواحدة!مرّةيكفيهكذاطول

طفتنّ(!هكذاأنّكنّواعتبرن
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فمهماقياسات!علىالمبنيالحكيم!النّاضج!التّفكيرهذاالآن
)والشّرعقوسين:بينأيضًاوطبعًانتيجة!هناككانتماتناقشنا
أنلكقالمنلكنيسر،الدّينأنّصحيحيسر!(والدّينيسر!
!الطّواففيتدخلي وحدهافهذهبالطّواف!مكلفّةغيرأنتأصلًا

صارت!الدّينفيبدعةفهذهشيءولاليتوياتكون!شيءلا
الدّين.فيبدعةستصيرالطّريقةبهذهوفكّرتاعتدتهاإذا:يعني

-كانتعلمعندهالإنسانيكونحينانظريبهذا:مقصديأنا
علىالحكملتفكيرهأطلقلكنمرّات-سبعالطّوافأنّتعرف
)لماذاشيء:كلّفييصيروهكذايقدّرها!الذّيهووصارالأمور
نفسيّةعلىتعلمّماأنّهيعنيكذا!(قالربّنالماذاهكذا!شرعربّنا

الأشياء.علىعقلهيحكمالذّينفسيّةعلىتعلمّوإنّماالمستسلم؛
هذاويكونالله!حكمينتقدوأناللهشرعينتقدأنلعقلهممكنوالذّي
علىبالحكمفيقوماسمه!نسيقدوهوالنّوممنيستيقظمسكين
بفكره!اللهشرع

وقعحقيقةًالمثلفهذاالمسألة،تتصوّرواأنأجلمنفقطلكن
اثنتين!أوواحدةكنّليتياإنّهثمّأنفسهنّ!منوطفنقمنهكذا!
الآنتنظرينحينلكنقرارهنّ!هذاوكانالنّساءمنمجموعةبل

بجاهلات،لسنوهنّالإنسان!(،العقليضلّ)كمتقولين:هذالمثل
فييقرأنالمصاحفيمسكنوهنّقمنأنإلىجلسنأنومن
يلعبن!اللاتّيأولئكولاالمنشغلاتأولئكمنيكنّفلمالله!كتاب
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أنلابدّصحيحعلمهناككانفمهماالإنسان!يضلّهكذالكن
لربّالمستسلمتفكيرَيكونالتّفكيربالعلم،التّفكيرذلكبعدينضبط
حدودكتتعدينولاالعالمين،بربّالظّنّتحسنيأنلأجلالعالمين؛

الشّرعيّة:القواعدأساسعلىتفكّريأنلابدّ

لعقلكتطلقينوتأتينالشّرعيّةبالقواعدجاهلةتكونيفلا⮱
التّفكير!

أفهمأنتأنّكوترينالشّرعيّةالقواعدتعلمينتكونيولا⮱
هؤلاء!من

صحيحفتحماأصلاويكونأحديأتيحينانظري:ولذلك
البخاري!صحيحينتقديأتيذلكوبعدبعينهرآهومابيده!البخاري

يكونلكنبالدّين،جاهلًايكونلاأنّهالمشكلة:ماذا؟هوإنّماهذا
عليها،يحكمالتّيوالحدودبها،يُفكّرأنلابدّالتّيبالقواعدجاهلًا
ا،السّندفييعرفلاوهو ا،الرّجالفيولاشيئً بينفجمعشيئً

سوأتين:

الجهل!بين⇐

الأشياء!علىوالحكمالتّفكيرعلىالقدرةكمالوبين⇐

أنأجلمنالبخاريصحيحفيالمثلهذافينبقىدعنا
معكانتالتّيمشكلتههيمافهذابالله؟الظّنّسوءأينتتصوّروا
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مابنفسهوهووالكلامالإشاعاتيسمعأنّهطبعًاالبخاري؟صحيح
الله!حكمةيفهملمأنّهعلىمبنيّةأيضًاالمسألةلكنعلم!عنده

واللهالتّفصيل،السّنّةفيوأتىبالإجمال،الكتابفينزلالدّين
الواوهذه،(61)وَالْحِكْمَةَ﴾﴿الْكِتَابَرسولهعلىأنزلوجلّ--عزّ

حفظالذّكراللهحفظفلمّامشتركان،الأمرانهذان:يعنيعاطفة،
،القرآن السّنّةحفظثمّالحفظ،فيالمعلىّالقدحلهوكانأوّلًا

الصّلاة،يُشرّعاللهأنّيظنّالذّيهوالله،فيالظّنّفسيئبالرّجال؛
الصّلاةأركانيجعلماثمّموقوتًا،كتابًاالمؤمنينعلىويجعلها
فيالظّنّسيّءهوهذاالله!رسولعنمحفوظةالصّلاةوأفعال

اللهأنّيظنّونالنّاسوكونالله،حكمةمنالسّنّةفحفظالشّريعة!
بالله.الظّنّسوءمنهذافإنّتذهب؛السّنّةيترك

منهيإنّماعلينا،تخرجالتّيالجهالاتهذهأنّتفهمواأنفلابدّ
الدّين؛فيللطّعنكعذرتخرجالتّيالشُّبهكلّبالله!الظّنّسوءآثار
)هذاونقول:نستمرّبقيناوإذابالله!الظّنّسوءآثارمنهيإنّما
بالله!الظّنّسوءآثارمنهوإنّماكلهّلكنّسيظهروهذا!(وهذا

بالله:الظّنّحسنإلىأصلأنأجلمنإذًا

: ا:علمًاأتعلمّأنلابدّأوّلًا فقطقطرةبحركلّمنآخذأنلاتامًّ
هذاومنكلمتين،العلمهذامنأعرفأنولأجلأتفلسف!أنلأجل
هؤلاء!معأقولهكلامعندييكونهؤلاءتكلمّفإذاكلمتين،العلم

.١٥١البقرة)(61
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ا،علمًايكونأنلابدّوإنّمالا! ليسعلمفيهلكيكونلاوالذّيتامًّ
كلام.فيهلك

ماقدرعلىيقين،عندكويصيرتتعلمّينماقدرعلىثانيًا:
يزيدفالتّفكيرفكّري،العلم،هذافيأتتكالتّيبالضّوابطتفكّرين
ستتعلمّينفأنتبه،تيقّنتماعلىزيادةبشواهدلكويأتياليقين،
فكّريكماله،علىيدلّماالحياةفيبعينكوسترينكماله،اللهعن
هذا؟لكسيفعلماذاالحياة؛فيترينهماوبينتعلمّتِه،الذّيبين

وخرجتِالرّزّاق،اسموتعلمّنااجتمعناأنّنا:نفترضيقينًا!سيزيدك
الحياةفيواقعالذّيبعينكترينستأتيللرّزّاق،فهمًاأكثروأنت

العلمخَدَمَالتّفكيريصيرفهكذارزّاق.أنّهعلىشواهدفيزيدك
اليقين.يسبّبهذافإنّيقينًا.وازددتِ

ويأتياليقينيهزّماأكثرمنالصّحبةالصّحبة:اختيارثالثًا:
يسبّبماأكثرمنصحيح:والعكسالأصحاب!بالله:الظّنّبسوء
انجروماالأصحاب،العالمين:بربّالظّنّوحسناليقينزيادة
معهاجتمعوامعه،مجموعةلهوكانإلّاالفكرمهالكفيشخص

هذا!إلىوأوصلوه

الافتراضيّة!الأجواءمعاليومخطورتهاتزدادالمسألةهذهطبعًا
هوهلندريولاهو؟منالثّانيالطّرفهذاندريلاكونناومع

فكره!فيبريءصحفيهوأمعلينا!ينفّذهاوجاءأجندةصاحب
منأصلًاالذّينالنّاسعلىالآنفزيادةمعنا؟الذّيهذاهومنأم
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أنمنبصاحبةتُبتليأنالممكنفمنمتشائمين!يكونواأنالممكن
تقول:شيءكلّوفيمتشائمةمتشائمة!وهينُمسيأنإلىنُصبح

أحدًانجدولنسيّارة!نجدلنفالآنسيصير!كيفالآن)انظري
علينايزيدأنّهالبلاءومنوكذا(!كذاستجدينوالآنيوصلنا!
الذّيهوكلامهاوجدناوخرجنادخلناوكلمّابسببها!عليناويزيد
بالشّكّ!أنتفتبدئينيحدث!

سييسّرربّناالله،على)توكلنّايقول:واحديكونحينغيروهذا
ففرقآتية!(؛والسّعةإلّاضاقت)فمالكِ:تقولضاقتماوإذالنا.(
كلمّاإنسانامتشائم!وإنسانمتفائل،إنسانمعتعيشأنبينكبير
)انظرقال:اللهأفعالمنفعلًارأىوكلمّاالظّن،أساءشيئًارأى

لسانهفتجدالله،ولشرعاللهلدينمنشرحقلبهشخصوبينكيف!(
صغارًاأوكنّاكبارًافنحنكبير!فرقهناكأكيدالله.بذكرطيّبًا
منأكبرأنّهنفسهيرىأحدولابالصّحبةنتأثّرسواءحدّعلىفكلنّا
أبدًا!بالأصحابيتأثّرأن

وخمسةعشراثنيبينهيمنهناكهذامجلسنافيونحن
كلنّانحنسنة؛والسّتّينالخمسينفيهيمنوبينسنة،عشر
ماأنتأنّكتشعرينفكونكبالأصحاب،نتأثّركوننافيسواء

مشكلة!فهذهتتأثرِين؛

أصحابك،منأحدمععشتكلمّا:جيّدًاوفكّريهذااتركي
الجماعةهمالأصحابسنقولنحنأوالأصحاب،بالذّات
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لكنالأصدقاء،شرطًاليس:يعنيبكِ،تحيطالتّيعمومًا
أوموظّفة،كنتلوالوظيفةفيصاحباتكيكنّأنممكن

تكونالتّيحتّىأومعكِ،ويدخلنيخرجناللاتّيجاراتك
ينفثواأنممكنهؤلاءفكلّسبب،لأيّالسّيارةفيتجاورك
إنوخيرهمطيبهميأتيأنوممكنسمّ!ذويكانواإنسُمّهم
وسلمّ-عليهالله-صلىّنبيّنالذلكنبّهوقدخير،أهلكانوا
تعلمون.بماوهذاهذافشَّبه

المسك،حاملمعتكونيأنعلىحريصةابقيفأنت
لووأنّهالمسك،حاملةغيركعلىتكونيأنجهدكوابذلي
عنتردّيهجاء،مااللهفيالظّنّسوءمنخاطركفيجاء
الفؤاد،فييدورشيءكلّوليسلسانك،عنوتردّيهنفسك

تُخرجينه.الشّيطانبهويوسوس

عنجيّدًاابحثهي:التّيالنّقطةهذهفيفإنّهولذا
يكونأنمنتمامًاحذراتنكندعنا:لأنفسنانقولأصحابك،
لأنّهووسواسه!الشّيطانهوأفكارناعلىالمسيطرالصّاحب
منهمليسواالنّاس،عنمعزولًاالإنسانيصيرأحيانًا

له؛ويوسوسفيهيطبخمنهوالشّيطانوإنّمافيه؛يؤثّرون
يرىويجعلهالشّيطان!إلّاصاحبلهماالنّهايةفيأنّهبحيث
الأحداثفيالظّنّسوءإلّايرىلاويجعلهسوداويّة!الحياة
حوله!تجريالتّي
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لوساوسنفسكتتركأنعظيمخطروهذا⮱
الشّيطان!

هذهأنّتعتقدينتكونينأنّكعظيموخطر⮱
صوابهيإنّماالشّيطانبهايوسوسالتّيالوساوس

السّليم!تفكيركوناتجوحقّ

ربّهفيالظّنّسوءفيأحيانًايصلالإنسانأنّفالمشكلة:
فإنّكولذايفهم!(أحدلالكنالسّليمالتّفكيرهو)هذابأنّ:

منيحصلمايحصلالدّاخلفييكونبينماصامتًاتجدينه
العلم!مجالسمنينسحبأنّهإلّاتجدلاذلكوبعدتفكير!
فيالصّلاةمنحتّىينسحبالله!كتابحفظمنينسحب
فإنّولذاالشّيطان!بهاستفردأنّهبسببكلهّوهذاالأمر!نهاية

ا،شديدةعنايةمنّاتحتاجانالمعوّذتين علىوحرصًاجدًّ
ولاالإنس!شياطينلالناالصّاحبيكونلاأنعلىنفوسنا
الخذلان!-منبالله-نعوذالجنّ!شياطين

هذافكلّالظّنّ،سوءمنالثّانيالنّوعلنابقيحال،كلّعلى
فينبدأالقادمالأسبوعفيالله-شاء-وإنالأوّل،النّوعفيالكلام
خيرًا.اللهجزاكنّالظّنّ.سوءمنالثّانيالنّوع

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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عشرالتّاسعاللّقاء
1440الآخرجمادى2

باللهالظّنّسوءذكربابتابع

محمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

يحفظأنوكرمهبمنّهونسألهمباركًا،طيّبًاكثيراحمدًااللهنحمد
نصيبلنايجعلوأنمنّته،منيزيدناوأنالاجتماعات،هذهعلينا

آمين.العظيم...اللهّمّالعمللهذاالمخلصين

هذافيتناقشناقدالماضية،اللقّاءاتفياللهبفضلكنّا
هذهأنّكيفورأينا:بالله،الظّنّسوءكبيرةوهوالمهمّ،الموضوع
بها،الإنسانيشعرلاوقدالقلوب،عليهاتنطويالعظيمةالكبيرة

لكُِمْفصّلت:سورةفيكماتُرديهأنفيسبباتكونثمّ كُمُ﴿وَذَٰ ظَنُّ
كُمْظَنَنتُمالَّذِي اللهصلىّالنّبيّحديثلنايفسّروهذا؛(62)أَرْدَاكُمْ﴾بِرَبِّ
روايتين:فيوردالذّيوسلمّ،عليه

جُلَ»الأولى:الرّواية ارِ،أَهْلِبِعَمَلِيَعْمَلُالرَّ بَيْنَهُيَكُونُمَاحَتَّىالنَّ
الكِتَابُعَلَيْهِفَيَسْبِقُذِرَاعٍ،أَوْبَاعٍغَيْرُ»النار.يعني:«،وَبَيْنَهَا
ةِ،أَهْلِبِعَمَلِفَيَعْمَلُ جُلَوَإِنَّفَيَدْخُلهَُا.الجَنَّ أَهْلِبِعَمَلِلَيَعْمَلُالرَّ

.٢٣فصلت:)(62
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ةِ، فَيَسْبِقُذِرَاعَيْنِ،أَوْذِرَاعٍغَيْرُوَبَيْنَهَابَيْنَهُيَكُونُمَاحَتَّىالجَنَّ
ارِأَهْلِبِعَمَلِفَيَعْمَلُالكِتَابُ،عَلَيْهِ .(63)«فَيَدْخُلهَُاالنَّ

جُلَإِنَّ»الثّانية:الرواية ةِ،أَهْلِعَمَلَلَيَعْمَلُالرَّ يَبْدُوفِيمَاالجَنَّ
ارِ،أَهْلِمِنْوَهُوَللِنَّاسِ، جُلَوَإِنَّالنَّ ارِ،أَهْلِعَمَلَلَيَعْمَلُالرَّ فِيمَاالنَّ
اسِيَبْدُو ةِأَهْلِمِنْوَهُوَللِنَّ .(64)«الجَنَّ

قدالظّنّ-سوءكبيرةتطبيقنريدنحن-لوللنّاسيظهرفالذّي
سوءيحملقلبهفيوهوالصّالح،العملللنّاسيظهرالذّييكون
لهم،تظهرلاالنّاسكبيرة،الظّنّسوءفيكونوجلّ!عزّباللهالظّنّ
وفيالله،كمالوفيالله،فيبهايُفكّرالتّيالطّريقةهيهذهلكن
الله!أقداروفيالله،أفعال

الإيمان،أهلبأعماليعملظاهرًاالعبديكونقدأنّههذا:معنى
بالله--والعياذنفسهفيوتكونللنّاس،يظهرفيماالجنّة،أهل

النّارأهلبعمليعملأنّهيظهرممّنيكونوقدتُرديه!دسيسة
دسيسةٌنفسهوفيالجنّةأهلبعمليعملكانالأوّلفذاك-بالعكس-
نفسهوفيالنّار،أهلبعمليعملأنّهالظّاهرفيوالثّانيترديه،

بالله،الظّنّحسنمنخصيصةنفسهفيفالثّانيترقّيه،خصيصةٌ
منيفعل،ماعلىالنّدممنالله،رجاءمنالله،فيالطّمعمن

تُرقَّيه.به؟تفعلماذاخصيصة،قلبيّةأعمال

(.3992)البخاريأخرجه)(64

(.6249)البخاريأخرجه)(63
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جُلَإِنَّ»أخرى:مرّةفلذلك ةِ،أَهْلِعَمَلَلَيَعْمَلُالرَّ يَبْدُوفِيمَاالجَنَّ
اسِ منهذهالظّنّ،سوءمثلدسيسةنفسهفييكونثمّ«،للِنَّ

سنمرّالتّيالقلبيّةالكبائروكلّالنّفس،فيتكونالتّيالدّسائس
سوءخصوصًالكنالإنسان،تُرديالتّيالدّسائسمنتُعتبرعليها،
فييفكّرونلاوالنّاسظنّ،كونهالدّسائس،أعظممنيُعتبرالظّنّ

ويمرّون.يظنّونظنونهم،

لكُِمْقال:وجلّ--عزّاللهولذلك كُمُ﴿وَذَٰ كُمْظَنَنتُمالَّذِيظَنُّ بِرَبِّ
أهلبعمليعملالذّيهذاأردته،دسيسةنفسهفيفيكون،أَرْدَاكُمْ﴾
فلمذراعًا،إلّاالجنّةوبينبينهيكونوماللنّاس،يظهرفيماالجنّة
:مقابلفيالنّار،أهلبعملفيعملأخيرة،خطواتسوىتبقَ

الخوف،مننفسهفييكون:يعنيخصيصة،نفسهفيتكونالثّاني
فييكونالله،رحمةفيالطّمعمننفسهفييكونالرّجاء،من
الحديثففينهايته؛فتقتربالاعتقادات،طيّبمنيكونمانفسه

ُأَرَادَإِذَا»الثّاني: لَهُ.خَيْرًابِعَبْدٍاللَّه ِرَسُولَيَاوَكَيْفَقلُْتُ:عَسَّ اللَّه
لهُُ قَبْلَصَالحٍِلعَِمَلٍيُوَفِّقهُُقَالَ:»الصحابة،يسأله«؟يُعَسِّ
.(65)«مَوْتِهِ

كأنّهالعسل،مثلويصيرعمرهآخرفييأتيالذّيهذامن
لَهُ» فييأتيالذّيهذامنالعسل.فييُوضعكأنّهالعسل،من«عَسَّ

لهُُو»عمرهآخر تُرقّيه.خصيصةٌقلبهفييكونأنإلّا«؟يُعَسِّ

(.4812)للطبرانيالأوسطالمعجم)(65
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الجَسدِفيوَإنَّأَلا»لحديث:أخرىمرّةالكلامسيعودوهكذا
كلهُ،الجسدُفسدَفَسَدَتْوإذَاكُلهُ،الجَسَدُصلَحَصلحتْإذَامُضغَةً:

منيخرجماوعلىالقلب،علىفالعمل،(66)«القلبُوهيَألا
تخفىأنالممكنمنالتّيالظّنونالقلبفيماأهمّومنالقلب،
وماظنوني،فيالنّاسكلّأغشّأنالممكنومنالنّاس،كلّعلى
العالمين.ربّإلّاأظنّهاالتّيظنونيعنيعلمأحد

ولاتمرّالتّيالخطراتعننتكلمّلامعنا-مرّ-كماونحن
تخرّينالسّماء،منتُلقيأنتتمنّينوالتّيتقبليها،لاوالتّيتستقرّ،

عنها؛نتكلمّالتّيهذهليسلا،نفسك!فيتكونأنولاالسّماءمن
تستقرّ:التّيوإنّما

تفكيرنا.طريقة:وهي⇐

الله.أفعالإلىبهاننظرالتّي:وهي⇐

الله.شرعبهانفسّرالتّي:وهي⇐

فيهالظّنّسوءهذاأنّالماضية-المرّاتمعنامرّ-قدونحن
التّفاصيل.تحتهوتدخلأساسيّين،نوعين

أفعاله:يعنيوشرعه،وأفعالهللهنظرناهوالأوّل:النّوع
يعجبك،ولايناسبكلاالشّرعيأتيالشّرعيّة؛وأفعالهالقدريّة،
ظلمالشّرعهذاكذا!بالمرأةفعلالمرأة!ظلمالشّرع)هذاتقولين:

(.52)البخاريأخرجه)(66
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للشّرعانتقادالأمر(وليّيطيعواأنمثلًاعليهميجبجعلهمالنّاس!
بالله!ظنّسوءهذاللربّ!انتقادهذاهواكِ،وافقمالأنّه

هذهأنّتعتقديلافأنتبالله!الظّنّيُسيءالله؛شرعينتقدمن
الباغضينوالغرب،الشّرقأهلمنعلينا،تهبّتأتيالتّيالتّيّارات

الْيَهُودُعَنكَتَرْضَىٰ﴿وَلَنفيهم:وجلّ--عزّاللهقالالذّينالله،لدين
ىٰالنَّصَارَىٰوَلَا بِعَحَتَّ .(67)مِلَّتَهُمْ﴾تَتَّ

اللهحكمةفيوتُشكّكتأتيالتّيالتّيّاراتهذهمثلأنّتعتقديلا
تؤثّرلاعليناتمرّحينأحكامها(؛وفيالمرأة،فيالميراث،)في
أتقياء!كانوالوحتّىالنّاسنفوسفيتؤثّربلالنّاس!نفوسفي

ظلم!نوعهناكالميراثفيبأنّيشعرضعف!بنوعيشعرون
سبحانبالله!)أعوذتقوليِن:ولاالنّفسفيالآثارهذهبقاءمجرّد
مافيهشرعهبعضأوشرعهأنّفيهأظنّأنعلىأكبر!(،اللهالله!

وفهمناهاناقشناهاالنّوعانوهذانالأقدار.فينفسهوهذايُعاب؛
ماأعلم--واللههذامثلأنّونعلمالماضية،اللقّاءاتفيجيّدًا

دائمًا.نكرّرهأنلابدّالنّقاشفيهيتوقّف

لوحتّىأنّهتعرفيأنلابدّقدر،منعليكيمرّالذّيأنّ:المهمّ
جهل،منوجهلعلممنعلمالتّامّة،الحكمةفيهأنّهواكوافقما

:يعنيالحياة،فيأيضًاتجربةوأحيانًاويقينًا،إيمانًاتزدادينوحين
رفيمااللهأحكم)ماوترين:الغشاوة،عينيكعنتنجلي علي!(،قدَّ
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عفيمااللهأحكم)ماستقولين:ويقينًا،وفهمًا،علمًا،زدتوإذا شرَّ
ستقفينالعبد-يقفهموقفأعظم-وهذاستقفينبلشرعه!(؛في
أهمّمن:يعنيوثباته،ليقينهسببأهمّفيكونومحاسنهالدّينأمام

الشّعورمنقلبهفييقعمادينه:علىالإنسانثباتأسباب
مابأحسنأتىوالدّينالشّرعبابكلّفيوأنّهالدّين،بمحاسن
يأتيأنوالشّهواتالهوىعنبعيدًاعاقللأحديمكنولايكون؛
بعيدًاعاقللأحديمكنولاأمر(ما)ليتهويقول:به،اللهأمرلشيء
نهى(ماليته)ياويقول:عنه،اللهنهىلشيءيأتيأنالشّهواتعن
بهاسنلقىالتّينفوسنافيالكمالحكمفلهبه،اللهأمرماكلّبل

نفوسنافيالكمالحكمفيهعنه،وجلّ--عزّاللهنهىماوكلّربّنا،
نظنّ،لمأوذلكظننّاسواءكامل،كامل،فهوبها.اللهسنلقىالتّي
الشّكّ:منشيءٌخاطركعلىمرّلوأنّهلكالنّجاةلكن

: الرّجيم.الشّيطانمنباللهتستعيذينأوّلًا

اليقين.ربّكمناطلبيثانيًا:

يقل:ألماليقين،طلبالسّلام--عليهإبراهيمإبراهيم؟يطلبهألم
هذالكنمؤمنًا،كانفهو،(68)الْمَوْتَ﴾تُحْيِيكَيْفَأَرِنِي﴿رَبِّ
يوصلكيقينوأهمّاليقين؛زيادةيطلبفالعبداليقين؛زيادةالطّلب
ماالمحاسنمنفيهفتريحكمكلّإلىتنظرينأنّكالثّبات،إلى
محاسنه.تنفذولاتفكيركينفذ
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تحتمنخرجالذّيإلّابهايشعرلامحاسنمنللدّينفكم
قبولًاويزيدنانعمائه،علينايحفظأنوجلّ--عزّاللهنسألظلهّا!
وتعالى.سبحانهبهظنّحسنويزيدناويقينًا،

الأهمّ""النّوعالظّنّ:سوءمنالثّانيالنّوعبيانإلىمدخل

إلى"نظرناحولهذاسيكونالظّنّ،حسنمنالثّانيالجزءيأتي
عكسها-التّيالظّنّسوءأبوابمن:يعني،ونصرته"الإسلام
أنّهالعبديظنّأنالظّنّ-سوءعننتكلمّوالآنالظّنّ،حسنطبعًا
وإمّاالدّينإمّا:يعنيالدّنيا!يخسرأنلابدّالدّينعلىاستقامإذا

لااللهأنّيظنّ:معناهادائرته،نكبّرالظّنّسوءهذانفسالدّنيا!
:يعنيالدّنيا!فيأهلهينصرولاالدّنيا!فيالدّينينصر

علىاستقاملوأنّهيظنّالإنسانأنّالمسألة:قاعدةالأوّل:المعنى
دنيا!توجدلامعناهالدّين

أنّمعناه:ويتوسّع،سيترتّبالذّيأوالثّانيالأمرالثّاني:المعنى
وهذاالدّنيا!فيلهمنصرلاالدّنيا!فيالنّصريرونلاالمسلمين
الإسلامأوأهلهأوالدّينيكونأزمنتنا،مثلأزمنةفيويزيدينتشر
يكونونالعزّة،لهميكونولاالأممذيلفييعبرون--كماوأهله
الظّنّسوءيأتيهذايحصلفحينذُلٍّ،حالفيالمجملةالحالةفي
أساسهوفتُنوا،ممّنكثيرعندباللهالظّنّسوءهذاأنّوليُعلمبالله!

المسلمينمنأحياءالتحاقوأساسالدّين،عنارتدادهم
بالمشركين!
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اعَةُتَقوُمُلَا»وسلمّ:عليهاللهصلىّالنّبيّقالوقد يَلْحَقَحَتَّىالسَّ
تِيمِنْحَيٌّ مِنْ»وسلمّ:عليهاللهصلىّالنّبيّيقول:يعني«،أُمَّ

تِي تِيمِنْحَيٌّيَلْحَقَحَتَّى»التّابعة،أمّتهمن:يعني«،أُمَّ أُمَّ
السّاعة!علاماتمنوهذاشرقًا،أوكانغربًا،(69)«بِالْمُشْرِكِينَ

أهلوأنّالاعتزاز،لهيسبّبلادينهأنّيجدأنالمعنىهذاوأصل
ويتّهممتقدّمون!غيرهموأنّالمعاصر--بالتّعبيرمتخلفوندينه
أنأريدأنالو)يقول:آخربتفكيرأوالتّخلفّ!سببهوبأنّهالدّين
هوالدّين:يعنيمتخلفًّا(!هكذاأُصبحأنلابدّالدّينعلىأستقيم

هوهذاالتّخلفّ!منأخرجأنأجلمنالدّينمنأتحرّرالتّخلفّ!
منوهذاالأمر!نتيجةهذهلكنومتعدّدةمختلفةبصورالمقصد
دينه!ينصرلااللهأنّظانّيظنّأنباللهالظّنّسوءأعظم

بدأنانحنتركناها.التّيالآياتمناقشةستجدنالكرّاسةفيهنا
عمران؛آلوآيةالفتح،آيةآيتين:مناقشةوتركنامباشرةً،بفصّلت
النّوعهوالذّيالنّوعهذاتخصّعمران،آلوآيةالفتح،آيةالآن
الظّنّ.سوءمنالثّاني

النّقاش،بناسيمتدّالثّاني،النّوعمنننتهياليومأنّناأظنّماأنا
الظّنّ.سوءفيالنّوعينتصوّرتنّقدأنّكنّأتأكّدأنأريدلكن

فيولاالإسلام،فيلاتفكّرينلاوحدك،أنتهذا:الأوّلالنّوع
التّيأقداركفيتفكّرينوإنّماشيء؛أيّفيولاالمسلمين،
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فياللهصفاتبعضإلىتنظرينربّنا،فيالظّنّوتُسيئينتخصّك،
ظنّوا:أنّهمفصلت،سورةفيمعنا-مرّما-مثلوتقوليننفسك،

َ﴿أَنَّ العمل،فأساؤوايعملون!ممّا!(70)كَثِیرࣰا﴾یَعْلَمُلَااللَّه
الشّرعيّةالأحكامإلىتنظرينأولائقة!غيربطريقةوتصرّفوا
أوأنتمواقف،فيالمسألةهذهتصيرفدائمًاالظّنّ!وتسيئين
مَبالميراثتتّصلمسألةإخوانك،أختك،أحبابك، قالوابطريقة،قسُِّ

الظّنّفتسيئينالميراث(،فيمحجوبةفأنتالشّرع،حكم)هذالكِ:
بنفسك!متّصلًايكونغالبًاوهذاالله!حكمفي

فيالظّنّسوءهوالذّيالظّنّ،سوءفيالأوّلالنّوعهذا:إذًا
فتنةنتيجةويكونالإنسان،يخصّغالبًاوهذاأقداره؛وفيشرعه
لماذالهيقولأحديأتيأوبها،هومرّفتنةنتيجةأوعليه،تُلقى
الملحدين:إلحادأصلهيالكلمةوهذهالعالم؟فيموجودالشّرّ
فيالظّنّويُسيءهوفيشكّالعالم!(فيأصلًاموجودالشرّ)لماذا
نوع.فهذاالعالمين!ربّ

الدّنياأنّيظنّالمسلمين!ينصرلااللهأنّيظنّالثّاني:النّوع
تحصلالتّيالأزمنةفيينتشروهذاالمسلمين!لنصرةمكانًاليست
لابدّالأمر؛هذاتفاصيلفيندخلأنوقبلللمسلمين.هزيمةفيها
السّببالسّبب؟ماهذا.الظّنّلسوءالسّببهوماتفهمواأن

أنيحبّالإنسان:يعنيالإنسانيّة؛القيمأهمّمنالعزّةأنّ:الأساس
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؛يكونأنيُحبّلاعزيزًا،يكون سيجعلهالدّينأنّيجدفحينذليلًا
، النّاسيصيرالدّنيوي،بالمقياسالآن؟مقياسبأيذليلًاذليلًا

هوبأنّهالدّينفيرُدّتفكيره!فيوهذاالوراء!فيوهومتقدّمون
فطنه،ماالأمر،فهمماالحقيقةفيهوبينماالذّلّ!لهيسبّبالذّي
النّتيجة!هذهإلىوصللذلكباللهالظّنّأساءالله،حكمةعرفما

(154)عمرانآلسورةموطندليلعلىالتّعليق

الذّيالظّنّ،سوءفيالأوّلالدّليلهذاالآية.الله،سأقرأبسم
نحنالثّاني،النّوععلىسيكونوهوالأصلي،الكتابفيعندكنّ
الثّانيهذالأنّوثان؛أوّلاوجعلناهقسّمناهالثّاني،النّوعسمّيناهمن

الأوّل،هوهذاأنّرأىالشّيخبينمابيانه؛فيدقّةوأكثرأصعب
المهمّ.هووهذا

جزءهيالتّيالآيةسنقرأالكلام.أوّل(،154)الآيةعمرانآل
الآيةهذهنفهمالقضيّة.ونفهمالسّياقسنقرأذلكوبعدالمتن،من
سياق!أيّفيأتتاللهفيالظّنّسوءعنالخبرفيهاالتّي

ِ﴿يَظُنُّونَتعالى:اللهوقولِ:باللهالظنسوءذكرباب) غَيْرَبِاللَّه
ةِ﴾ظَنَّالْحَقِّ .(71)الْجَاهِليَِّ

ُصَدَقَكُمُ﴿وَلَقَدْتعالى:قال ونَهُمإِذْوَعْدَهُاللَّه ىٰۖبِإِذْنِهِتَحُسُّ إِذَاحَتَّ
لْأَمْرِفِيوَتَنَازَعْتُمْفَشِلْتُمْ نوَعَصَيْتُما اأَرَاكُممَابَعْدِمِّ ۚتُحِبُّونَمَّ
نمِنكُم نْيَايُرِيدُمَّ نوَمِنكُمالدُّ خِرَةَيُرِيدُمَّ عَنْهُمْصَرَفَكُمْثُمَّۚالْآ
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ُۗعَنكُمْعَفَاوَلَقَدْۖليَِبْتَليَِكُمْ مِنِينَعَلَىفَضْلٍذُووَاللَّه ۞(152)الْمُؤْ
سُولُأَحَدٍعَلَىٰتَلْوُونَوَلَاتُصْعِدُونَإِذْ أُخْرَاكُمْفِييَدْعُوكُمْوَالرَّ

افَأَثَابَكُمْ ُۗأَصَابَكُمْمَاوَلَافَاتَكُمْمَاعَلَىٰتَحْزَنُوالِّكَيْلَابِغَمٍّغَمًّ وَاللَّه
نعَلَيْكُمأَنزَلَثُمَّ(153)تَعْمَلوُنَبِمَاخَبِيرٌ عَاسًاأَمَنَةًالْغَمِّبَعْدِمِّ نُّ
نكُمْطَائِفَةًيَغْشَىٰ تْهُمْقَدْوَطَائِفَةٌۖمِّ ِيَظُنُّونَأَنفسُُهُمْأَهَمَّ الْحَقِّغَيْرَبِاللَّه
ةِظَنَّ لْأَمْرِمِنَلَّنَاهَليَقوُلوُنَۖالْجَاهِليَِّ لْأَمْرَإِنَّقلُْۗشَيْءٍمِنا كُلَّهُا
ِ لِلَّه اأَنفسُِهِمفِييُخْفوُنَۗ لْأَمْرِمِنَلَنَاكَانَلَوْيَقوُلوُنَۖلَكَيُبْدُونَلَامَّ ا

اشَيْءٌ عَلَيْهِمُكُتِبَالَّذِينَلَبَرَزَبُيُوتِكُمْفِيكُنتُمْلَّوْقلُۗهَاهُنَاقتُِلْنَامَّ
ُوَليَِبْتَليَِۖمَضَاجِعِهِمْإِلَىٰالْقَتْلُ صَصُدُورِكُمْفِيمَااللَّه فِيمَاوَليُِمَحِّ
ُۗقلُوُبِكُمْ دُورِ﴾بِذَاتِعَليِمٌوَاللَّه .(72)الصُّ

اواضحة وماأحد،غزوةفيحصلتالتّيالأحداثهذهجدًّ
ا:مشهورهوكماالفشلوسببفشل،منللمسلمينحصل جدًّ
قال:وجلّ--عزّاللهولذلكمنهم؛وقعبسبب:يعنيالرّماة،تخلفّ
ن﴿مِنكُم نْيَايُرِيدُمَّ نوَمِنكُمالدُّ خِرَةَيُرِيدُمَّ الإرادةإلىإشارة،﴾ۚالْآ
هملكنالمعصية،منهموقعتصحيحعصوا،وقتها،حصلتالتّي
حصلتلـمّاالقضيّةهنا؛ليستالقضيّةالآنإيمانهم.علىباقون

الهزيمةتحصلحينإلّايظهرلاالظّنونمنالنّوعوهذاالهزيمة،
العزّة.وقتفيوليس
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خرجوكيفالمؤمنين؟اللهعاملكيفبالآيات:الآنسنرى
حينالآن؟اسمهمعُرفالذّينالظّنّالسّيّئالثّانيالصّنفهذا
اللهفيالظّنّيسيءأنالممكنمِنَمَنْنتصوّربدأناالآياتقرأنا
منأصنافثلاثةإلّاعندنامافنحندينه.ينصرلااللهأنويظنّ
عنيخرجواأنيمكنلاالنّاسالبقرة،سورةأوّلفيكماالنّاس
أصناف:الثّلاثة

المؤمنون.(1

الكافرون.(2

المنافقون.(3

أنّهويظنّونبالله،الظّنّيسيئواأنالممكنمِنَالذّينهؤلاءفمن
بماالعالمينربّعلىتكلمّواالهزيمةحصلتوإذادينه؟ينصرلا

المؤمنون:يعنيبمؤمنين؛ليسواأنّهمأكيدصدورهم؟فيكان
فيالظّنّيسيئونلالكنأخطأوا،الرّماةمثل:يخطؤواأنممكن
الخطأمنهوقعماوالذّيخطأهم،أنّهويعرفونيخطؤونربّهم،
ربّه.فيالظّنّيسيءلالكنالخطأ،منهوقعالذّييلوم

جملةجملة،سنمرّالمنافقين.فيمَنْ؟فيالآنالمشكلةلكن
.ونتصوّر

فشلواأنّهماللهأخبروجلّ--عزّالله(،152)بالآيةبدأنالو
﴿مِنكُمأنّه:وتعالى--سبحانهوأخبروعصوا،الأمرفيوتنازعوا
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نْيَايُرِيدُمَّن نوَمِنكُمالدُّ خِرَةَيُرِيدُمَّ :يعني،عَنْهُمْ﴾صَرَفَكُمْثُمَّالْآ
اللهمنوالعفوالابتلاء،يقعأنلأجلوهذاالهزيمة،وقعتالآن
معصيتهم.معحتّىشأنكلّفييغمرهمالمؤمنينعلىوجلّ--عزّ

ا﴿فَأَثَابَكُمْهذا؟موقفهمفيمنهمحصلماذاربّناوحكى ،بِغَمٍّ﴾غَمًّ
والغمّأخرى،مرّةعليهمالكرّمنحصلماهوالأساسي،الغمّ
وسلمّ-عليهالله-صلىّالرّسولبموتسمعواأنّهمأعظمهوالذّي
بالغمّاللهعالجهملكنالأوّل؛الغمّمنبكثيرأعظمالثّانيالغمّفكان

أنّحقيقةوعرفواالثّاني،الغمّكشفلـمّاالله!ألطفوماالثّاني،
عليهمهانحفظه،اللهوأنّيمت،لموسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّ
فيهيّنشيءكلّموجودًاليسالثّاني)ماداموقالوا:الأوّل،الهمّ

يطيّبها!وكيفعبادهبنفوسالخبيراللطّيففسبحانالدّنيا(،

أجلمنأتىالثّانيالغمّ:يعني،تَحْزَنُوا۟﴾﴿لكَیْلَاوجلّ:عزّقال
ُۗأَصَابَكُمْمَاوَلَافَاتَكُمْمَاعَلَىٰتَحْزَنُوا﴿لكَِيْلَاماذا؟ بِمَاخَبِيرٌوَاللَّه

إلىوانظريبهم.رحمتهوتمامبهم،اللهلطفتمامترين،تَعْمَلوُنَ﴾
مهماالوالدينأنّلتعرفي:الوالدّين،رحمةإلىوانظريرحمته،

رحمةمنأكثرأبنائهميرحمواأنيمكنلارحمة،قلوبهمفيكان
له:فتقولينويقهرك،فيهمواحديخطئحينأولادنافيلأنّناالله؛
له:فتقولينخطأه،ثمنيدفعذلكوبعدويخطئ،لا!(،)لا!

نفوسهميطيّباللهأنّ:مقابلفيفعلته(!الذّيتستحقّ)تستحقّ!
فَاتَكُمْمَاعَلَىٰتَحْزَنُوا۟﴿لِّكَیْلَالهم:فيقولخطأ،منوقعواماعلى
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بَكُمْ﴾مَاۤوَلَا ٰـ منيخرجونلاالحزن!حتّىأثرعنهمفيُزيل،أَصَ
حزينون!وهمالنّهارذاكمنيخرجونلاحزينون!وهمالمعركة
بعدهاالأسدحمراء-طبعًا-النّهار!ذاكحزنحتّىعنهميزول
ويصليّأحد،منيخرجونبعدمالأنّهملنفوسهم؛تطييبًاالأمرتزيد
أنيأمرهموالفجر،العشاءبهموسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّ

ويصلونوآلامهم،بجراحهمفيخرجونالأسد،حمراءإلىيخرجوا
فينزلتالتّيالآيةهذهالعدو؟منيكونفماذاالأسدحمراءإلى
لَكُمْجَمَعُواقَدْالنَّاسَ﴿إِنَّلهم:قالواالنّاسأنّفيهاالتّيعمرانآل

ُحَسْبُنَاوَقَالوُاإِيمَانًافَزَادَهُمْفَاخْشَوْهُمْ ماذا،(73)الْوَكِيلُ﴾وَنِعْمَاللَّه
ُ﴿حَسْبُنَاقالوا:حينلهمفعل نَبِنِعْمَةٍ﴿فَانقَلَبُوا؟الْوَكِيلُ﴾وَنِعْمَاللَّه مِّ
ِ .﴾سُوءٌيَمْسَسْهُمْلَّمْوَفَضْلٍاللَّه

لهاجتمعواأنّهمعرفحينالعدوبأنّالمسألةانقلبت:يعني
عليهمقضيناما)لماذاقالوا:قرّرت؟ماذاقريشلأنّوعاد!هرب
وسلمّ-عليهالله-صلىّللنّبيّفأتتلهم(،نرجعدعنافإذنكلهّم؟

-صلىّالنّبيّفأمرهمعليكم(،يقضوالكيمجتمعون)أنّهمالأخبار:
كانقبلهالذّياليوم:يعنياليوم،ذاكفجرفيوسلمّ-عليهالله

النّبيّبيوتهم،إلىبعديعودوالمهمالتّالياليومفجرفيالقتال،
ذاكفيوخرجواالمسجد،فيمعهمباتوسلمّعليهاللهصلىّ
يستقبلونهم!أتواهؤلاءأنّالعدوّسمعفلمّاعدوّهم،مستقبلينالفجر

.١٧٣عمران:آل)(73
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فيخاطرهماللهفطيّبمنه!فهربوالهم!جُمِعَأنّهظنّواأنّهم:معناه
بتطييبين:وليلةيوممنأقلّ

اأصابهمحينالأوّلالتّطييببهذا .بِغَمࣲّ﴾﴿غَمَّۢ

الأسد.حمراءفيالثّانيوالتّطييب

وأنّهالدّرس،هذايأخذواأنّلابدّكانلكنبعباده!اللهألطففما
ذلك!لكيحصلأنلابدّوسلمّعليهاللهصلىّالنّبيّتخالفماأوّل

عليهم.السّننتأتيلاوأنّهمدائمًا!منصورونأنّهمسيظنّونفكانوا
عمران،آلسورةيدرسوالذّيأحد،غزوةفيالدّروسمنفهناك
فييفقّهناأناللهنسأللكنأمّة،تُربّيماالأسرارمنفيهايرى

القرآن.

نعَلَيْكُمأَنزَلَ﴿ثُمَّ همتخيّلي:اللطف!هذاإلىكذلك،الْغَمِّ﴾بَعْدِمِّ
سيكونالإنسان؟أعصابفييُتوقعماذاحرب،المعركة،فيالآن
الذّيوحتّىالهرمونات،وإفرازوالقوّة،الخوف،منغايتهافي
النّوممكانأينمشدودًا!سيكونالخوفكثرةمنيتشتّتأنيريد
عليهمفينزلأحد!أيّتفكيرفيولاأبدًا!هذا؟!مثلموقففي
هذايصفونحينالصّحابةأنّلدرجة!نُّعَاسࣰا﴾﴿أَمَنَةࣰالنّوم

يتمكّنواأنيريدونبالسّيفيمسكونحينإنّهميقولونالموقف،
نزلأيديهم!منويسقطمنهم!فيسقطعدوّهم،يقاتلواأنلأجلمنه؛
وأنتإلّايأتيلاالذّيهذاالنّومالهدوء،التّسكين،كلهّمعليهم
علقلقةتكونينحينفأنتعينيك؟تُغمضينمتى:يعنيمرتاح!
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عينكلكنمتعبًابدنككانمهمامفتوحة!تبقىعينكالأمور،أتفه
فيالآنهمالذّينعدوّهم؟معالوغىساحةفيوهمفكيفتنام!لا

التّوكلّمنإلّاأعينهم،تغفىأنّهمحالهمويكونبها!يعلماللهحال
لطفهمنعليهمينزّلاللهأنّإلّابالله،الإيمانمنإلّاالله،على

منوفيهاللمؤمنين،كلهّهذاالحال.هذهفييجعلهمماورحمته
ا؛ستتمتّعنالتّفسيرقرأتنّلووأنتنّفيها،ماالأسرار الشّيخلأنّجدًّ
لطيفة.بطريقةالأمريصف

نكُمْ﴾طَائِفَةً﴿يَغْشَىٰالنّعاسيأتيهمالمؤمنون،هؤلاءأنّ:المهمّ ،مِّ
جميلة.راحةفيأخذونعيونهمويغمضونينعسوننُعاسًا،:يعني
أوالقطاريركبذلكوبعدبجهد،ويقومالحجّإلىيذهبوالذّي
النّومفهذاالتّعب،هذاكلّوسطفيقليلًاعينهويغمضالسّيّارة
تتصوريهفلاالله.نعمةمنقويًّاوتجعلهتصحّيه،الغفوة،القليل،
التّعب،عنهموأذهبنفوسهم،هدّأالقليلالنّومهذاذلك.منأعظم
البدنيّة.وصحّتهمالنّفسيّة،صحّتهمإليهموأعاد

وهمبألطافه،العالمينربّعاملهمالذّينالمؤمنونمَنْ؟هؤلاء
لاأنّهبربّهمالظّنّمحسنونواثقون،وبهمتوكلوّن،اللهعلى

يخذلهم.

تْهُمْقَدْ﴿وَطَائِفَةٌالآن:الثّانيةالطّائفةإلىتعالي .أَنفسُُهُمْ﴾أَهَمَّ

أنّتعرفينأنّكالموضوع:فيشيءأهمّهوهذافإنّوانظري:
أمّة!لافقط!أناالطّوفان!بعديومن)أناالمنافقين:فيصفةأهمّ
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أنامكانكلّوفيأنا!فقطمهمليسقيم!لاصحبة!لادين!لا
هذهتكونذلكوعلىأهرب!(أستفيدماأذهب!أستفيدأنممكن
أنانيهو:يعنيالأنانيّة،فيتظهرالتّيالدّنيويّة:هيالتّيالصّفة
أنيريدالذّيالأنانيوليسالدّنيايكسبأنيريدأنّهجهةمن

لاالحسنات؛يأخذأنيريدالذّيالأنانيوليسوقته،علىيحافظ
الدّنيا!فقطالدّنيا،يريدأنانيوإنّما

تْهُمْ﴿قَدْالطّائفةهؤلاء ِ﴿يَظُنُّونَوصفهم؟ما!أَنفسُُهُمْ﴾أَهَمَّ بِاللَّه
ةِ﴾ظَنَّالْحَقِّغَيْرَ هَل﴿يَقوُلوُنَيقولون!ماذاشاهدنا!هذا،الْجَاهِليَِّ
لْأَمْرِمِنَلَّنَا .﴾شَيْءٍمِنا

لْأَمْرِمِنَلَّنَاهَل﴿يَقوُلوُنَشرح:هناك،3الصّفحةفيانظري: ا
.﴾شَيْءٍمِن

النصر-أي:الأمرمنلناماأي:إنكاري،استفهاموهذا)
اللهأنوظنواونبيه،وبدينهبربهمالظنفأساؤواشيء،والظهور-

علىوالقاضيةالفيصلةهيالهزيمةهذهوأنرسوله،أمريتملا
.(74)(اللهدين

باللهالآنالظّنّسيئحالماباختصار؛الظّنّسوءهوهذا:إذًا
وينتهيالله،دينعلىويقضيحدثيأتيأنّهالموقف؟هذامثلفي
هذهأنّويظنّونيكون،الذّيأوقوّة،أوفتنة،تأتيالله!دين

علىوالقاضيةالفيصلةهيالحال؛هذهأوالفتنة،هذهأوالهزيمة،

عمران.آلسورة(١٥٤)الآيةتفسير_هـ(١٣٧٦)السعدي_الرحمنالكريمتيسير)(74
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أهلهوأنّينتصر!لااللهدينأنّمعانها:النّتيجةوتكونالله.دين
الأمروأنّوَهْمٌ!الجهدأجلهمنبُذلالذّيهذاكلّوأنّيذهبون!

هووالأضعفينتصرالذّيهو)الأقوىالكونيّةللسّننفقطتابع
دينه!يحفظاللهلأنّليسدينه!ينصراللهلأنّوليسيُهزم(!الذّي
يعتقدإنّماكلهّ؛هذاليسالانتصار!مناللهلدينلابدّلأنّهليس
،يرسلاللهأنّالظّنّسيّئوا التّيالسّنينكلّالرّسوليبذلرسولًا
منالدعوةأوّلمنويُقتلالخلق،عليهويجتمعالدّعوة؛فيمضت
أوبدر،غزوةفيمثلًاأوكانوا،أفرادًاالدّعوةهذهسبيلفييُقتل

وينتهيالدّينعلىويُقضىموقفيحصلكلهّهذابعدثمّغيره؛
اللهأنّينصره!لاثمّالرّسوليرسلاللهأنّ:معناهفهذاتمامًا!
له!منسوبهوالذّيدينهينصرلاثمّدينهالدّينيجعل

الذّينالشّبابلسانعلىيأتيدائمًاالذّيالسّؤالهووهذا
لملماذاالحقّ،على)مادمنايقول:السّؤاليأتيبه،اغترّوا
منتصرين.دائمًانكونأنالمفترضأنّهمُتَصوّرفهوننصر!(
الله؛فينصركوتنصرهبالدّين؛أنتتتمسّكأنيوملأنّهوليس
الفتنوجاءتدينهم،عنتخلوّاوالنّاسزمنمضىيكونوحين
ربّإلىالجميعيعودأنلابدّالنّصرةتعودأنلأجلالفتن،بعد

لهم.النّصرةفتعودالعالمين،
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وتعالى:سبحانهفأظهرهاالله،كتابفيالسّننهذهظهرتوقد
َتَنصُرُوا۟﴿إِن مجرّدليستالقضيّة،(75)ْ﴾أَقْدَامَكُموَیُثَبِّتْیَنصُرْكُمْاللَّه
عيأنّك به!اتّصالكلمجرّدتُنْصَرُأنّكهذامقابلفيكونالإسلامتدَّ

أنّيظنّونبأنّهمصورة؟بأيّظهرهناالظّنّسوءالآن:المهمّ
منزمان،كلّفيهذايشبهدينه!ينصرلااللهوأنّيذهب،اللهدين
للمسلمين،جاءتأوالزّمان،هذافيجاءتهالتّيالفتنةأنّيظنّ

الإسلام!وينتهيالإسلام!وتُذهبستُذهبهم!

يخيفكالله!يعرفلاالذّيالجاهلويخافالجهلة،يخيفكودائما
تجديولنالإسلام!أهلمنأحدًاتجديلنقليلبعد)أنّهالجهلة:

ا!مظاهرهمن الدّين!(مظاهرمنولاالحجاب!مظاهرمنلاشيئً
يتفكّك!أنّهنظرهمفيهذافكلّ

المسلمين؛ديارخريطةوليسالعالم،لخريطةنظرتلووأنت
منالنّاسيخرجواأنلأجلهناأيديهميضعونالباطلأهلتجدين

يدهموضعوافكلمّاديارهم!وسطفيالإسلاملهمفيخرجالإسلام،
هنا!منالتّمسّكفيزدادهنامنالحجابيحاربونهنا!يخرجهنا

الدّولفيالكتابمعارضفيأنّه:يُذكرفيمادرجةإلىوهكذا!
وكلمّاالفلسفة!لكتبالأقوىالبيعيكونبأنيُتوقَّعدائمًاالإسلاميّة،

هوماهناكليسبأنّهيجدونإحصائيّة،وأجروامعرضمنانتهوا
أمرهذابلادناداخلفيبالدّين!المتّصلةالكتببيعمنأعلى

.٧محمد:)(75
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تدورونأنّكمإلىإشارةوهذهبلادنا!خارجفيحتّىلكنمعروف،
صنعتالتّياليديد؟!بأيّمنصورًا.اللهدينويبقىوتدورون
عنهمرغمًاالباطل،تُخرجأنلأجلالمطابعهذهوأخرجت
أننريد)لايقولوا:لن:يعنيماليًّا!سيفيدهملأنّهالحقّأخرجوا

بيعتالتّياليدفبهذهمطابعًا!باعواوإنّمالا!مطابعًا!(؛لكمنبيع
الحقّ!انتشراليدبهذهالمطابع،بها

ابنكتبمثلكتبًاأنّعلىحريصين،كانواأنّهم:يُذكَروفيما
كتبيبيعتيمية،ابنكتبيمنعالذّيالمكانفنفستنتشر،لاتيمية
تيمية!ابنتلميذإلّاهوماكثيروابنكثير"،ابن"تفسيركثير،ابن

اللامّعة:والأسماءأبيعه!لابالتّوحيديتّصلشيء)أيّلك:يقول
ويقومالتّشدد(!فيعندنارمزفهؤلاءلا،باز،وابنعثيمين،ابن
﴿وَيَمْكُرُونَعثيمين!ابنشيخهوالذّيالسّعديالسّعدي!كتبببيع

ُوَيَمْكُرُ ُۖاللَّه وحسنالنّفس،فيالتّيفالثّقة!(76)الْمَاكِرِينَ﴾خَيْرُوَاللَّه
الدّقيقة،الأمورهذهلمثلينظرالعبدتجعلالعالمين،بربّالظّنّ
الدّين،يزولأنيمكنلاأنّهثقةعلىويكونوهنا،هنامنالتّي
هؤلاءأهلهيصيرحينلأهله،امتحانشيءأيّوقبلأوّلًاهذالكن

لهمجهدبدونأنّهوينظرونعليهم،الأعداءاجتماعإلىينظرون
وهذابغيرهم!أوبهممنتصرالدّينهذاأنّيعرفونالإسلام،ينتشر

.٣٠الأنفال:)(76
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واللهبغيرنا،أوبنامنتصراللهدينفإنّ:جيّدًانحفظهأنلابدّالّذي
للدّين.محتاجونالذّينونحنعنّا،مستغنٍ

الدّين!(!يزولوخائفالدّين!علىخائف)أنالك:يقولفالذّي
علىخففقطأنتدينه،حافظواللهبالله،الظّنّ)أحسن:لهسنقول
تُحافظأنشيءأهمّبخير!أنتلكيُختمأنشيءأهمّأنت!دينك
منتصرفالدّينوناصره،دينهحافظواللهيخصّك!الذّيدينكعلى
الدّين(.هذانصرمنركبفينكونأنلناالشّرفبغيرنا،أوبنا
أنّ:المهمّفقطأكثر،تفاصيللكنّستظهرالتّفسيرقرئتنّلو

الدّليلفيظاهرالأمرالآنفهكذاظاهرة،الأصلفيالمسألة
الأوّل.

(6)الفتحسورةموطندليلعلىالتّعليق

الثّانيالدّليلهذاسنقرأالفتح،سورةفيأيضًاالنّوعهذاسيأتينا
عنه:نتكلمّالذّيالنّوعهذاعلى

كِينَةَأَنزَلَالَّذِي﴿هُوَ مِنِينَقلُوُبِفِيالسَّ عَإِيمَانًاليَِزْدَادُواالْمُؤْ مَّ
ِۗإِيمَانِهِمْ لِلَّه مَاوَاتِجُنُودُوَ لْأَرْضِالسَّ ُوَكَانَۚوَا (4)حَكِيمًاعَليِمًااللَّه
مِنِينَلِّيُدْخِلَ مِنَاتِالْمُؤْ اتٍوَالْمُؤْ لْأَنْهَارُتَحْتِهَامِنتَجْرِيجَنَّ خَالدِِينَا
اتِهِمْعَنْهُمْوَيُكَفِّرَفِيهَا ئَ لكَِوَكَانَۚسَيِّ ِعِندَذَٰ (5)عَظِيمًافَوْزًااللَّه

بَ ينَوَالْمُشْرِكَاتِوَالْمُشْرِكِينَوَالْمُنَافِقَاتِالْمُنَافِقِينَوَيُعَذِّ انِّ ِالظَّ بِاللَّه

144



وْءِظَنَّ وْءِدَائِرَةُعَلَيْهِمْۚالسَّ ُوَغَضِبَۖالسَّ وَأَعَدَّوَلَعَنَهُمْعَلَيْهِمْاللَّه
مَلَهُمْ .(77)مَصِيرًا﴾وَسَاءَتْۖجَهَنَّ

وجلّ--عزّاللهأنّعنوالخبرالفتح،سورةفيالنّوعنفسهذا
فيالأزمات،فيالسّكينةفتنزلالمؤمنين،قلوبفيالسّكينةيُنزل

التّيالصّورمنصورةأيّفيالفتن،فيالقتال،فيالحروب،
ينزّلوثباته؛دينهمبقاءفياهتزازالمسلمينعندفيهايحصل
فيزدادواالدّين،يزولأنيمكنلاأنّهويطمئنّونالسّكينةعليهم
محسنونلأنّهمعدنجنّاتسيدخلونأنّهم:والنّتيجةإيمانًابذلك
أنّ:مقابلفيالعمل،مُحسنونفإنّهمثمّومنبالرّبّ،الظّنّ

فيمجتمعون،وَالْمُشْرِكَاتِ﴾وَالْمُشْرِكِينَوَالْمُنَافِقَاتِ﴿الْمُنَافِقِينَ
النار،منالأسفلالدّركفيالمنافقينفإنّولذلكواحدة؛عقيدة

:منهموأسوأالكفّارمعمجتمعين حالًا

العقيدة!فيلاشتراكهم:الكفّارمعمجتمعين⮱

:منهمأسوء⮱ المؤمنين!بخداعزادوالأنّهمحالًا

عزّاللهقالعقيدتهم؟ماهؤلاءنعرف:أنالموطنهذافييهمّنا
انِّينَوجلّ: ِ﴿الظَّ وْءِ﴾ظَنَّبِاللَّه عقيدتهمفيشيءأهمّأنّ:معناها،السَّ
ِيظنّونأنّهم وْءِ﴾ظَنَّ﴿بِاللَّه باللهيظنّونالمؤمنين:مقابلفيالسَّ
الله.فيالظّنّيحسنونالظّنّ،حسن

شرحها:فيالسّعديالشّيخكلامالآننقرأدعنا
.٦_4الفتح:)(77
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والمشركونوالمنافقات،المنافقونوأما)السّعدي:قال
كانحيثيسوؤهم؛ماويريهمبذلك،يعذبهماللهفإنوالمشركات،

ينصرلاأنهالسوء،الظنباللهوظنواالمؤمنين،خذلانمقصودهم
علىالدائرةلهمستكونالباطل،أهلوأنكلمته،يعليولادينه،
فيعليهمالسوءدائرةوكانتظنهم،عليهماللهفأدارالحق،أهل

ُ﴿وَغَضِبَالدنيا، ولرسوله،للهالمحادةمناقترفوهبماعَلَيْهِمْ﴾اللَّه
مَلَهُمْ﴿وَأَعَدَّرحمتهعنوأقصاهمأبعدهمأي:﴿وَلَعَنَهُمْ﴾ جَهَنَّ
.(78)(مَصِيرًا﴾وَسَاءَتْ

ينصرلااللهأنّيظنّونوالمنافقات؟المنافقينظنّما:ذلكمعنى
الباطلأهلأنّذلك:مقابلوفيكلمّته!يُعليلااللهأنّدينه!

)الآنتقولين:أنت:يعنيالحقّ!أهلعلىالدّائرةلهمستكون
لالكنالدّائرة،تدورنعمالباطل!(،أهلعلىالحقّلأهلالدّائرة
يتبادلون:يعنيإدالة،فهناكالحق،أهلعلىالباطللأهلتسقرّ
أهلعلىالباطلأهليستقرّبأنتظنّيلااستقرار،هناكلكن

الحقّ.

أهلبزمنالطّويل،الإسلاميّةالدّولةزمنقارني:الآنوقارني
ماالباطلأهلقويّة؟الإسلاميّةالدّولةعاشتكم:وانظريالكفر!
أوسنةمائةإنثمّعليهم،مرتفعينكانواولاعليهم،مُدليّنكانوا
الدّولةتكونحين:يعنيشيء!لاالزمانعمرفيسنةمائتين

الفتح.سورة(6)الآيةتفسير_هـ(١٣٧٦)السعدي_الرحمنالكريمتيسير)(78
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بعدهايأتيالعليا،اليدلهاالتّيهيعامًا،ثمانمائةبقيتالعثمانية
وهذاالمائتين-علىداخلينلكنمائةفيالآن-نحنمائتينأومائة
معروف!والسّببتداول،هذاإنّماتامّة؛إدالةليسسيكونالحال
لا!العدوّ!عليهماللهفأدالبدينهممتمسّكينكانواالنّاسهل:يعني
بدينهم،تمسّكوافإذاالعدوّ،عليهماللهفأدالدينهمضَعُفالنّاس
مكانهم.إلىيكونمابألطفأعادهم

فيكلهّا-فهذهالسّاعةإدالةيرونحينالنّفاقأهلأنّفالمقصد:
الحالهذهأنّويظنّونينتهي!الدّينأنّيظنّونساعة-الزّمان
تبديل!هناكيكونولندائمًاستبقي

أيضًا:الآيةشرحفيكثيرابنكلامسنقرأ

انِّينَ)كثير:ابنقال ِ﴿الظَّ وْءِ﴾ظَنَّبِاللَّه هِمُونَأَيْ:السَّ َيَتَّ فِياللَّه
سُولِوَيَظُنُّونَحُكْمِهِ، ةِوَيَذْهَبُوايُقْتَلوُاأَنْوَأَصْحَابِهِبِالرَّ (.بِالْكُلِّيَّ

-صلىّالنّبيّزمنفيالذّيهذاالاعتقادنفسيعتقدونه؛الذّيهذا
بالرّسول،يظنّونذلك:بعدماإلىيبقىالذّيهووسلمّ-،عليهالله

زمانيأتيأنّهيظنّونذلكوبعديذهبون!أنّهمالرّسولوأصحاب
حينإلّاالإسلاممنيخلوالاوالعالمالإسلام!منالعالميخلوا
الذّيهذاالخلق،شرارعلىإلّاالسّاعةتقومماالسّاعة،تقترب
أمامهاالسّاعةالسّاعة!قياموأينأنتأينلكنالإسلام،فيهينتهي

حينإلّاتقومماالسّاعةالمتكلمّين؛كلاميغرّنّكفلاكثيرة،علامات
يقول:والديأسمع)كنتفيهم:الرّجليقولحالالنّاسعلىيأتي
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«،ُ ُاللَّه التّيالحالةهذهأينيعرفها!لاالله(إلّاإله)لاحتّى!(79)«اللَّه
والوحوشالعوافيتكونحتّىالسّاعةتقوممانحن!أينفيها!نحن
فيهايكونماهذهوالمدينةمكّةوالمدينة!مكّةفيتكونالتّيهي
ذاكمننحنأينالآدميّون!فيهايكونماوالوحوش،العوافيإلّا

منفيهارجلكتضعِيأنتستطيعِيلاوالمدينةمكّةأين!الزّمان!
الحجّاجعلىوييسّربركةً،يزيدهااللهالله--الحمدالنّاس!كثرة

والأمان.الأمنهذاعليناويحفظوالعودة،والذّهابالوصول

أووينتهي!سيذهبالإسلامبأنّتشعرينحينظنّسوءكلهّفهذا
فتنزيلعلاماته،لهشيءفكلّهكذاليسلاالزّمان!آخرأتىقد

غيرتنزيلًايكونكثيرةأحيانًاالواقع،علىالنّصوصبعض
ويأجوجوالدّجال!نحنأينكثيرة،علاماتفهناكصحيح!
بعيد!فالأمرأين!والمسيح!ومأجوج!

فيخاصّاجتهادمننفعلهماأنّرجاءكلنّازمانفيفنحن
شمسلعودةسببًايكونأنالعلم،بنشرآخرواجتهادالطّاعة،
فإنّربّنا!عرفمابنفسهيستهينوالذّيالعالم.جميععلىالإسلام

تشرقحتّىهنا،ومنهنا،منأسبابًا،الخلقيرزقوجلّ--عزّالله
واليومالعلم؛بنشرتستهينِيولابنفسك،تستهينيفلاالشّمس؛
يزيدهااللهانتشرت،الله--والحمدالنّاسعلىالعلمسُبلتيسّرت

الباطل.ويُزيلالحقّإليهمويصلوييسّرها،

(.243)مسلمأخرجه)(79
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نأتيأنأجل-منالدّيننُصرةعلاماتمنتعلمنهماوأهمّ
منالشّركوزالالتّوحيدانتشرإذاالتّوحيد.ونحلهّ-الجرحعلى
العالمفينعيشهاالتّيالحاللكنالمسلمون!فليبشرالعالم

دونمنويعبدونهويزورونهمزارعندهمفهناعمومًا،الإسلامي
كذا!النّبيّوهناكذا!السّيّدوهناكذا!السّيّدوهنامزار!وهناالله!
الله!لغيريطوفونوهناالله!لغيريذبحونوهناكذا!الصّحابيوهنا
النّصر!يؤخّرالإسلاميالعالمفيهذابقاءفإنّ

ننصرأنلأجللديناماذانحنضعيفون!كأشخاصنحنهكذا
الدّين،ينصراللهبأنّتأكّدناتامًاحُسنًاباللهالظّنّأحسناإذاالدّين!
منتكونِينبهربّناقابلتِلوالذّيالمهمّالجزءهذاحصّلتِفإذا
جهدكتبذليِنأنّكبقيالظّنّ.الحسنهذايرزقنااللهالإيمان،أهل
التّوحيد:نشرمنيدكتحتفالذّيالتّوحيد،نشرفي

: لاهجة:تبقينأنّكأوّلًا

التّوحيد.أهلمنأنتتبقيأن✔

التّوحيد.أهلمنذرّيّتكتكونوأن✔

المسلمين.بلادعلىالتّوحيديُنشروأن✔

فيالتّوحيدوتدريسبلادناعننتكلمّالثّاني:الأمريأتيثمّ
مناهجها:
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لاالتّوحيد،تدريسفيجهدكابذليمعلمّة؟أنت✔
التّوحيد.تدريستهمليِ

يدرسونالبيتفيأبنائكوعندكأُمأنت✔
شيء،فيتفكّريلاحقيبته،فيشيءأيّقبلالتّوحيد؟
وعلمّيه.شيءأوّلالتّوحيدأخرجي

بالآياتاهتمّيتحفيظ؟معلمةأنتوتقدّمي:هيّا✔
توحيده.وعلىاللهكمالعلىالدّالةّ

التّيالكتباشتريمال؟معكأنتوتقدّمي:هيّا✔
وهاقريب،الحرمهووهااللغّات،بكلّالتّوحيد،تنشر
قريبة!للخلقالكتببتوصيلتتبرّعالتّيالنّاسهي

أنلابدّوظيفة:لهيكونأنلابدّفيناواحدوكلّ✔
العزّةالعزّة؛جاءتالتّوحيدأشرقفإذاوظيفة،لكتكون
التّوحيد.وراءمن

ويطلبونيتبرّكون،الذّينهؤلاء:يعنيجهل!فيوالمسلمون
عمّيهؤلاءالفلاني؛الوليّويسألعرفةفييذهبوالذّيالله،غير

ةٍ﴾عَلَىٰآبَاءَنَاوَجَدْنَا﴿إِنَّاعليهم: إلىيصلواحدًاكتابًالكن،(80)أُمَّ
يفعلماذاتدرينلاواللهأهلها!فييفعلماذاتدرينلاالدّيار،تلك
كتبمنكتابًاأنّالأخبارأتتكمالأخبار!أتتوكمأهلها!في
وعباد!بلادأثرهعلىفاستفاقوصلالعلم

.٢٢الزخرف:)(80
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تْهُمْممّن:يكنولاوظيفته!يعرفأنلابدّواحدكلّلكن ﴿أَهَمَّ
تْهُمْالمنافقينوصفهذالأنّ!أَنفسُُهُمْ﴾ الذّيلكن!أَنفسُُهُمْ﴾﴿أَهَمَّ
فييسيرةسهلةوظيفتهأنّيعرفالعالمين،بربّالظّنّيُحسن
يديه.متناول

يديأمدّكيفالمسلمين،ديارعنالشّركأزيلكيفتفكّري:لا
تبدأ:التّيفيها،أنتالتّيالدّائرةفيابقيلإزالته؟!

الشّرك،مظاهريزيلأنّهالعالمينبربّبالاستغاثة⮱
والمسلمين.وذرّيتنا،نحن،التّوحيد،عليناويحفظ

تقولي:لالكنوظيفته،لهواحدكلّاتّفقناكماوهكذا⮱
أنّهالدّعاءالدّعاء،أنا..!(!أطفال!عنديماأناصغيرة!)أنا

لاوالثّلاثةوالرّيالينالرّيالهذا:يعنيالتّوحيد،لنشريسخّرك
لاوأنتالتّوحيدمكانكلّفيتبثّهذهبهم!تستهينِي
علىالكتبتوزّعالتّيالأماكنالله--والحمدتشعرين!
أنّهمتظنّيلاوالمعتمرون-فالحجّاجوالمعتمرينالحجّاج
إنّمامثلنا!ليسوافهمويرمونه!بيمينهمالكتابيأخذونمثلنا

خيركلهّفهذاعظيمة!هديّةإليهأُهْدِيَمنتمسّكبهيتمسّكون
الحرمين،بجواركونناالحدث،قلبفيكوننا:يعنيوبركة،

بسيطة.المسؤوليّةهذهكانتمهمامسؤوليّةيحمّلناكلهّهذا

هِمُونَأَيْ:)كثير:ابنقال َيَتَّ سُولِوَيَظُنُّونَحُكْمِهِ،فِياللَّه بِالرَّ
ةِوَيَذْهَبُوايُقْتَلوُاأَنْوَأَصْحَابِهِ (.بِالْكُلِّيَّ
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انِّينَ)القنوجي:قال ِ﴿الظَّ وْءِظَنَّبِاللَّه النبيأنظنهموهو﴾السَّ
الإسلامكلمةتعلوالكفركلمةوأنيُغلب،وسلمعليهاللهصلى
يَنقَلبَِلَّنأَنظَنَنتُمْ﴿بَلْبقوله،عنهماللهحكاهماظنوهومما

سُولُ مِنُونَالرَّ (.أَبَدًا﴾أَهْليِهِمْإِلَىٰوَالْمُؤْ

الله-صلىّالنّبيّدينأنّظنّالسّوء،ظنّأن:المقصدهذاإذًا
يذهب!وسلمّ-عليه

روقد)المعاد":"زادفيالله--رحمهالقيمابنقال الظنهذافسُِّ
أمرهوأنرسوله،ينصرلاسبحانهبأنهبالله،يليقلاالذي

لمأصابهمماأنبظنهمفسُروقدللقتل،يُسلمُِهوأنهسيضمحل،
وإنكارالحكمة،بإنكارففسُّرفيه،لهحكمةولاوقدره،بقضائهيكن

هووهذاكله،الدينعلىويُظهرهرسولهأمريتمأنوإنكارالقدر،
وتعالى--سبحانهبهوالمشركونالمنافقونظنهالذيالسوءظن
بَيقول:حيثالفتح()سورةفي وَالْمُنَافِقَاتِالْمُنَافِقِينَ﴿وَيُعَذِّ

ينَوَالْمُشْرِكَاتِوَالْمُشْرِكِينَ انِّ ِالظَّ وْءِظَنَّبِاللَّه دَائِرَةُعَلَيْهِمْۚالسَّ
وْءِ ُوَغَضِبَۖالسَّ مَلَهُمْوَأَعَدَّوَلَعَنَهُمْعَلَيْهِمْاللَّه وَسَاءَتْۖجَهَنَّ

إلىالمنسوبالجاهليةوظنالسوء،ظنّهذاكانوإنّما.مَصِيرًا﴾
بأسمائهيليقماغيرظنّلأنّهالحق؛غيروظنّالجهل،أهل

(.وسوءعيبكلّمنالمبرأةوذاتهالعليا،وصفاتهالحسنى،

152



مِنيصدرلأنّه(؟الجاهليةظن)الظّنّهذااسمكونعلةّماإذًا
فلا(،العلياوصفاتهالحسنى،بأسمائهيليقماغيرظنّلأنّه)مَن!
جاهل.منإلّايكون

وصفاته،)أسمائه،اللهعنالعلمالظّنّ:لتحسينطريقأوّل:إذًا
أفعالهوتعالى--سبحانهبأنّهتامّةثقةهناكيكونبحيثوأفعاله(،
الحكمة.أفعال

(.والإلهيةبالربوبيةوتفردهوحمده،بحكمتهيليقمابخلاف)

وكلمّابه،يظنّأنيجبمابخلافيليقلامااللهفييظنّ:إذًا
كلمّا:المهمّوالأمربه؛ظنّناحسنزادكلمّاالله،بأسماءعلمنازاد

بربّالظّنّيحسنأحدلا:يعنيالظّنّ،حسنآثارنرىأناستطعنا
المسلمينحالفيأويخصّه،الذّيقدرهفيأوشرعه،فيالعالمين

أظهرحكمة(،لله)أكيدقلت:كلمّا:يعنييقينًا،يزيدهمااللهأراهإلّا
يقينًا.يزيدكماوتعالى--سبحانهحكمهمناللهلك

سبحانهقالكماالضّلالة،فيهمالظّنّ،يسيئونالذّينوالنّاس
لَةِفِيكَانَمَن﴿قلُْوتعالى: لَا نُلَهُفَلْيَمْدُدْالضَّ حْمَٰ ا﴾الرَّ ،(81)مَدًّ
سوءيزدادتجعلهملابساتعليهفتجتمعالظّنّيسيءيكون:معناها
هناكليسأنّهعلىشواهدعندي)أنالك:ويقوليأتيلذلكظن؛

لأنّهالضّلالةفيلهمدّعنعبارةالشّواهدهذهأنّتفهمينحكمة(!
العالمين.ربّمعالظّنّبسوءابتدأ

.٧٥مريم:)(81
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القادمالأسبوعنكملاللهشاءإن

خيرًااللهجزاكنّ

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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العشروناللّقاء
1440الآخرجمادى9

باللهالظّنّسوءذكربابتابع

وعلىمحمّدسيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمينربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآله

سوءكبيرةحولالكلامإكمالفينبدأالله،علىتوكّلناالله،بسم
أساسيّان:وجهانلهاالكبيرةهذهأنّسابقًامعنامرّوقدبالله،الظّنّ

الفرد.بحاليتّصلوجه.1

عمومًا.الأمةبحاليتّصلووجه.2

أنّبربّه،الإنسانظنّسوءفهوالفردبحالالمتّصلالوجهأمّا
بالعبد،يليقبماعليهالواقعةالقدريّةأحكامهفييعاملهلاربّه
بالله!الظّنّسوءأعظممنوهذاظلمه!ربّناأنّيعتقد

لله)الحمدتقولين:أنّكالحمد،وصفهمنالذّيوجلّ--عزّالله
مستحقّاللهيعني:لله(،كلهّ)الثّناءتقولين:يعني:العالمين(،ربّ
كماللهاللهأنّمعتقدةفأنتصفات.كمالمنلهلـِمَاكلهّللثّناء

منعليهوقعالذّيأنّيظنّ-كأنهذايخالفظنّفأيّالصّفات،
بالنّسبةهذاالسّوء!ظنّاللهفييظنّأنهمعناه:عليه-ظلمأقدار
لنفسه.
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ناقص!شرعهأنّوجلّ--عزّباللهويظنّالشّرع،إلىينظرأو
كذاالإرثفيعندهاالمرأةلماذاأنّهأوالمرأة!ظلمالشّرعأنّأو

منفهذاظلم،قدأحكامهفيوجلّ--عزّاللهأنّفيظنّوكذا،
-والعياذالنّارفيتُرديكبيرةوهيبالله،ظنّسوءيُعتبرالجهتين
فيإيمانهيبدأالظّنّ؛سوءفيوقعإذاالإنسانأنّ:معناهابالله-

الإيمان،عنهوينتفيتمامًا،يذهبحتّىوينقصوينقصالنقصان،
وجه.منهذا

يُدِيلاللهأنّالعبديظنّأن:وهوالكبيرة،لهذهآخروجههناك
فيهيكونزمنيأتيأنّهبمعنى:دائمة،إدَالةًالحقّعلىالباطل
هووالباطلمهزومًاالإسلاميبقىدائمًايعني:له!قيمةلاالإسلام

المنتصر!

البدايةوكانتلقاءات،منمضىفيماالنّوعينهذينفيتناقشنا
حولالكلامفيالقيمابنكلامقراءةفينبدأأنالمفترضاليوم
الظّنّ.سوء

(6)الفتحموطندليلعلىالتّعليقتابع

روقد)المعاد":"زادفيالله،رحمهالقيمابنقال الظنهذافسُِّ
(.رسولهينصرلاسبحانهبأنهبالله،يليقلاالذي

الأولىالآيةإلىتردّناالجملةوهذهكلامه،منجملةأوّلهذه
ِ﴿يَظُنُّونَعمران:آلآيةهيالتّيالمتن،فيالتّي الْحَقِّغَيْرَبِاللَّه

156



ةِ﴾ظَنَّ بَالفتح:آيةومثلها،(82)الْجَاهِليَِّ وَالْمُنَافِقَاتِالْمُنَافِقِينَ﴿وَيُعَذِّ
ينَوَالْمُشْرِكَاتِوَالْمُشْرِكِينَ انِّ ِالظَّ وْءِ﴾ظَنَّبِاللَّه الظّنّهذا،(83)السَّ

روقد)قال:فسّر، لاسبحانهبأنهبالله،يليقلاالذيالظنهذافسُِّ
يقاتلثمّبالدّين،يرسلهيؤيّده!ولايرسلهمعناها:(،رسولهينصر
الذّيالسّوءظنّهوهذاالله!ينصرهلاثمّالله،سبيلفيالرّسول
الله!فيظنّوه

-صلىّالرّسولأمر(.للقتليُسلمُِهوأنهسيضمحل،أمرهوأن)
ماذاوسلمّ-.عليهالله-صلىّالرّسولدينبمعنى:وسلمّ-،عليهالله

لا(،للقتليُسلمُِهوأنه)يذهب.بمعنى:(،سيضمحل)له؟سيحصل
الملائكةنزلتقدبدرغزوةفيأنّهتعلمنأنّكنّمععنه!يُدافع
الكرام،الصّحابةوعنوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّعنتدافع
ينصرلاثمّومنرسولهينصرلاوجلّ--عزّاللهأنّيظنّفالذّي
(.للقتليُسلمُِهوأنهسيضمحل،أمرهوأن)بالله!الظّنّأساءفقددينه

ولاوقدره،بقضائهيكنلمأصابهمماأنبظنهمفسُروقد)
(.فيهلهحكمة

يكنلمأصابهمماأن)ظنّواأحد،فيمثلًالهموقعماحتّىإذًا:
الكرامالصّحابةأنّتعلمنوأنتنّ(،فيهلهحكمةولاوقدره،بقضائه
عبرة:منهاغزوةكلّفيوكانغزواتثلاثأهمّدخلوا

.٦الفتح:)(83

.١٥٤عمران:آل)(82
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والمتابعة،الإخلاص،بينجمعوافقدبدرفيأمّا⮱
بدر:فيالنّتيجةوكانتبه؛والثّقةالعالمين،بربّوالاستعانة
النُّصرة.

وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّبوّأهمفقدأحدفيوأمّا⮱
الله،وجهراجينوخرجواأماكنهم،لهموبيّنللقتال،مقاعد
المتابعة.شرطفيهمفنقصللمتابعة،المخالفةحصلتلكن

نقضفحصلالرّماةبعضوسلمّ-عليهالله-صلىّالرّسولخالف
هما:اللذّانالشّرطاناجتمعبدرفي:يعنيالمتابعة،لشرط

بالملائكة،اللهنصرهمالنّصرة،لهمفتحقّقتوالمتابعة،الإخلاص،
وتابعتمباللهواستعنتماللهوجهوقصدتملهأخلصتمإذاأنّهلهموبيّن
النّصرةكانتيأمركممثلماوسلمّ-وفعلتمعليهالله-صلىّاللهرسول
بدر.كانتهذهحليفكم.

نفسفيينتصرواألّاالحكمةفكانتالمتابعة.خالفواأحدإلىأتوا
المتابعةأنّكماالنّصرة،لتحقيقشرطالمتابعةأنّليعلمواأحد
الشّرطين:حقّقإذاعملهيُقبلفالعبدالعمل،لقبولشرط

أنّهللمسلميناللهحكمةمنتقول:أُحُدفأتتوالمتابعة.الإخلاص،
ومتابعة.إخلاصهناكيكونأنلابدّ

قدالقومكانالثّالثة،الغزوةهيالتّيحنين،أتتحين⮱
بربّالاستعانةضعفتالعددكثرةبسببلكنعددهم،كثُر
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لهالإخلاصلأنّالإخلاص؛جانبهمفيفضعُفالعالمين،
بالله.الاستعانةعلىويمرّالله،وجهبقصديبتدئوجوه:

أنّهممقابل:فيالاستعانة،ضعفسبّبتالعددكثرةحنينففي
أنفيالحكمةفكانتوسلمّ-،عليهالله-صلىّللنّبيّتابعينكانوا

لاالله،بيدهيإنّماالنّصرةأنّلهميَظهرأنحنين:أوّلفييهزموا
تنصركم!التّيهيكثرتكمأنّفتظنّواكثرتكمتعجبكم

الأحوال،منحالفيهزيمةالمسلمينعلىيحصلحين:إذًا
ليسدينه؛ينصرلااللهلأنّوليسسيضمحلّ،الدّينلأنّليسهذا
هذاإنّماالعالمين.ربّفيالظّنّيسيءهذايظنّفالذّيالسّبب!لهذا

حكمة.وفيهوقدر،بقضاء

اللهأنّالظانّيظنّأنيمكنولامنتصرًا،يبقىالإسلام:إذًا
-سبحانهويعاملهالرّسول،يرسلبلينصره!ولارسولهيرسل

أنّباللهظنّكمحسنمنتعلمن:أنلابدّوأنتنّبه،يليقبماوتعالى-
لعباده:اللهمعاملةمننوعانهناك

بالأسبابتخصّهممعاملةفلهمالإيمانأهلفأمّا⇐
الشّرعيّة.

القدريّة.بالأسبابتخصّهممعاملةفلهمغيرهموأمّا⇐
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لايعني:العدّة،ولاالعدد،لايكفيهملاالإيمانأهلأنّبمعنى:
أنلابدّفإنّهوالعدّة؛العددوُجدلوحتّىوالعدّة!بالعددينتصرون

والمتابعة.الإخلاص،الشّرطان:الإيمانأهلمنيوجد

متابعة!(،ولاإخلاص!لاالكفر،)أهلستقولين:الكفر؟وأهل
معاللهوسنّةكونيّة،سنّةالكفرأهلمعاللهسنّةلأنّنعم؛نقول:
بوجودإلّاينتصرونلاالإيمانفأهلشرعيّة،سنّةالإيمانأهل
الاستعانةيتضمّن:الذّيالعالمينلربّالإخلاصالشّرطين:هذين
تحقّقإذاوسلم-؛عليهالله-صلىّاللهرسولومتابعةله،والذّلّبالله

النّصرة،تحصلالعددضعُفلوحتّىبدر؛فيظهركماالشّرطان
الله،وحكمةاللهقضاءفيهماينزلالشّرطينهذينأحدتخلفّولو
الإيمان.لأهلبالنّسبةهذا

الأقوىأنّهيالتّيالكونيّةبالسّنّةاللهيعاملهمالكفر؟وأهل
والأضعف.الأقلّيهزمالذّيهومكرًاوالأكثر

متأخّرشأنوالعدّةالعددأنّللمؤمنين؟تقولماذابدر،غزوة:إذًا
ماالنّصر،سببهوليسلكنّهموجودًا،يكونأنلابدّأهمّيّته،في
عندهمالمسألةالكفروأهلوالمتابعة؛الإخلاص،النّصر؟سببهو

كونيّة.وسنّةشرعيّة،سنّةهناكإذًا:الكونيّة؛السّنّةحولدائرة

الآن-الواقعمثل:-يعنيمهزومينالمسلمينتجدينحينأنت
أينمن:لتعرفيفيهما؟الخللأينوتبحثيالشّرطين،تتّبعيأنلابدّ
النّصرةطويل:تتبّعإلىيحتاجلامختصرفبكلامالهزيمة؛تأتي

160



وانظريحولك،انظريالمتابعة؟وبعدهاالإخلاص؟شرطهاأليس
غيريدعونكيفوانظريمكان!كلّفيمنتشرالشّركأنّكيف
يعبدونوهناكذا!السّيّدمولدوهناكذا!السّيّدمولدهناوكيفالله!
وهناالله!لغيريذبحونوهناالله!بغيريتبرّكونوهناالله!غير

الرّئيسالشّرطعنبعيدالمسلمينحالفعامّةالقبر!حوليطوفون
اواضحفلذالتحقيقه!أُرسلالرّسولأصلًاالذّي الهزيمةأنّجدًّ
ثمّومنالإخلاص؛شرطهوالذّيالشّرعي،الشّرطتخلفّسببها
وأوّلتُثمر!لاالمسلمينحقّفيفإنّهاجهودمنهناككانمهما
التّوحيد.إلىالدّعوةهووأهمّهالجهاد

بالله؛الظّنّسوءمسألة:وهيالأساسيّة،المسألةإلىنرجعدعنا
فصلت:آيةمعنامرّتونحنالمسائل،أخطرمنمسألةلأنّها

لكُِمْ كُمُ﴿وَذَٰ كُمْظَنَنتُمالَّذِيظَنُّ الظّنّهذاممكنيعني:،(84)أَرْدَاكُمْ﴾بِرَبِّ
صائممصلٍّفهذاالنّار!فييُرديهمأنأصحابهقلوبمنتمكّنإذا
بالثّقةعامرًايكونأنمنبدلًابالله!الظّنّسوءقلبهفييدورلكن
عامرًاالمؤمنقلبيكونأنمنبدلًابالله،الظّنّوحسنبالله

ابالعكسيكونوصفاته،بأسمائهاللهبمعرفة إذاالظّنّ!بسوءممتلئً
لكُِمْلذلك:الإيمان؛وصفعنهنُزِعَالظّنّبسوءامتُلأ كُمُ﴿وَذَٰ ظَنُّ
كُمْظَنَنتُمالَّذِي .أَرْدَاكُمْ﴾بِرَبِّ

.٢٣فصلت)(84
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يليقلاماتصوّرالظّنّسوءأنّ:فهمناالجملةهذهفيهناإذًا:
وجلّ:عزّبالله

وسلمّ!عليهاللهصلىّرسولهينصرلابأنّه⮱

سيضمحل!أمرهوأنّ⮱

معنا.مرّتالتّيوالشّروطوالقدربالقضاءيفسّرهافلا

رسولهأمريتمأنوإنكارالقدر،وإنكارالحكمة،بإنكارففسُّر)
(.كلهالدينعلىويُظهره

الإيمان؟أهلعقيدةما:ذلكمعنى

رسوله.سينصراللهأنّ✔

لحكمة.يكونإنّماالنّقص؛منشيءوقعوإذا✔

عليهالله-صلىّالرّسولديناللهيظهرأنولابدّ✔
كلهّ.الدّينعلىوسلمّ-،

ماأنبظنهمفسُروقدللقتل،يُسلمُِهوأنهسيضمحل،أمرهوأن)
بإنكارففسُّرفيه،لهحكمةولاوقدره،بقضائهيكنلمأصابهم
علىويُظهرهرسولهأمريتمأنوإنكارالقدر،وإنكارالحكمة،

المشركونوالمنافقونظنهالذيالسوءظنهووهذاكله،الدين
بَيقول:حيثالفتح()سورةفيوتعالى--سبحانهبه ﴿وَيُعَذِّ

ينَوَالْمُشْرِكَاتِوَالْمُشْرِكِينَوَالْمُنَافِقَاتِالْمُنَافِقِينَ انِّ ِالظَّ ظَنَّبِاللَّه
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وْءِ وْءِدَائِرَةُعَلَيْهِمْۚالسَّ ُوَغَضِبَۖالسَّ لَهُمْوَأَعَدَّوَلَعَنَهُمْعَلَيْهِمْاللَّه
مَ الجاهليةوظنالسوء،ظنّهذاكانوإنّما.مَصِيرًا﴾وَسَاءَتْۖجَهَنَّ

يليقماغيرظنّلأنّهالحق؛غيروظنّالجهل،أهلإلىالمنسوب
عيبكلّمنالمبرأةوذاتهالعليا،وصفاتهالحسنى،بأسمائه
والإلهية،بالربوبيةوتفردهوحمده،بحكمتهيليقمابخلافوسوء،

لرسلهسبقتالتيوبكلمتهيخلفه،لاالذيالصادقبوعدهيليقوما
(.الغالبونهمبأنّهمولجندهيخذلهم،ولاينصرهمأنه

،وَالْمُنَافِقَاتِ﴾﴿الْمُنَافِقِينَعنوجلّ--عزّاللهأخبرالفتحآيةفي
هؤلاءكلّ.وَالْمُشْرِكَاتِ﴾﴿الْمُشْرِكِينَأيضًا؟معهميشتركمن

انِّينَماذا؟أنّهمصفة،فييشتركون ِ﴿الظَّ وْءِظَنَّبِاللَّه أخبرثمّ،﴾السَّ
عليهم.ستقعالتّيعقوبتهمعنوتعالى--سبحانه

المهمّ-هوهذا-فقطحذرفينكونأنأجلمنالآنيهمّنانحن
﴿الْمُنَافِقِينَلكنمعروفون،هؤلاء،وَالْمُشْرِكَاتِ﴾﴿الْمُشْرِكِينَلأنّ

فكلنّاالإسلامي!المجتمعداخلفييكونونقدهؤلاء،وَالْمُنَافِقَاتِ﴾
النفاق.منحذرًانكونماأشدّنكونأنلابدّبالذّات

لا!منافق!عليهمكتوببأنّهويجدمنافقًااسمهليسفالمنافق
الاسمهذاكانالصّفاتهذهتحقّقتإذاصفات،مجموعةهيوإنّما
التّيالصّفاتوكلّالصّفات،نراجعمرّةكلّذلكفلأجلبه!لائقًا
تظهرأنلابدّكانتوإنبالاعتقاد،متّصلأصلهابالنّفاقتتّصل
السّلوك.على
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بربّيظنّونماذا،وَالْمُنَافِقَاتِ﴾﴿الْمُنَافِقِينَهؤلاءالآن:نرىدعنا
الآية،فيالذّي:يعني(السوءظنّهذاكانوإنّما)قال:العالمين؟

قالوجلّ--عزّاللهلأنّ(؛الجهلأهلإلىالمنسوبالجاهليةوظن)
وْءِ﴾﴿ظَنَّبالله:ظنّواهؤلاءإنّعنهم التّيالسّابقةالآيةوفي،السَّ
ةِ﴾﴿ظَنَّمعنا:مرّت وْءِ﴾﴿ظَنَّلماذا.الْجَاهِليَِّ لماذالنا.سيتبيّن؟السَّ
ةِ﴾﴿ظَنَّ لنا:سيعدّبماذا؟جاهل.منإلّايصدرلالأنّه؟الْجَاهِليَِّ

يجبماخلافالظّنّوهذا(،غيرظنّلأنّهالحق؛غيروظنّ)
يظندائمًا؛الحقّعلىالباطليديلاللهأنّيعتقدالذّيتعتقديه.أن
اللهبأسماءيليقماخلافيظنّلأنّهلماذا؟الجاهلية،ظنبالله

هذا(،وسوءعيبكلّمنالمبرأةوذاتهالعليا،وصفاته)الحسنى
الأوّل.الأمر

ةِ﴾﴿ظَنَّلماذا وأسمائهباللهجاهلمنإلّايصدرلالأنّه؟الْجَاهِليَِّ
هناككانإذاأنّه:ذلكومعنىعيب!كلّمنالمبرأةوذاتهوصفاته

أنت)اللهّمويقول:فيناأحديأتيحينإذًا:ظنّ،سوءالنّفسفي
قلبه؛فييظنّهماخلافكلامًايقوليكونالسّلام(،ومنكالسّلام،
نقصكلّمنسالمأنّهيظنّ:يعنيسلام،اللهأنّيظنّالذّيلأنّ

فإذاالسّوء؛فيظنونأيّمنوتعالى--سبحانهمبرّأوعيب،
فيكونالحكمة،خلافالأقدارهذهأنّالظّانّوظنّالأقدار،وقعت
الله.فعلفيوليسظنّه،فيالخطأ
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أنت:يعنيالسّلام(،أنت)اللهّمنقول:نحنصلاةكلّبعدولذا
لككمالصفةوكلّوعيب،نقصكلّمنسالمةكلهّاصفاتك
:يعنينقص،أيّمنسالمة

النّقص.منسالمةكلهّاصفاتهالله⇐

النّقص.منكاملةنفسهاكمالهوصفات⇐

لماذا؟سلامًا،ليسواالخلقالخلق:علىنشرحلو:بمعنى
لأمرين:

الكمالصفاتبجوارفهمكمال،صفاتعندهمكانإذا⮱
نقص.صفاتعندهم

ناقصة.نفسهاكمالهمصفاتحتّىبلفقطهذاوليس⮱

صفاتمنالفقرمنفالخوفكمالهم،صفاتمنالكرمكانفلو
هلالكرم،إلىتعالينقصهم.صفاتمننفسهالفقرأونقصهم،
السّلام،وحدهالله:إذًالا،العالمين؟ويسعكلهّمالنّاسيسعبكرمهم
كاملة.كمالهصفاتوأنّفيها،نقصلاصفاتهأنّبمعنى:

الظّنّيسيءالذّيللجاهليّة؟يُنسبالذّيمنالجاهل؟من:إذًا
ويصيرنقص،صفاتالسّلامللهنسبلأنّهجاهل؟هولماذابالله.

أنّكالكبير:الخطأهووهذاوجدانه.يعتقدلامابلسانهقالمعناها:
فييكونلاذلكوبعدالعظيم(،ربّي)سبحانالرّكوع:فيتقولين
أُبْعِدُ،أنايعني:)سبحان(،تقولين:حينإنّكثمّعظيمًا!قلبك
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)سبحانيقول:فالذّيالشّاطئ؛عنأَبْعَدَيعني:سَبَحَ،من)سبحان(
ذهنيعلىتمرّخاطرةكلّأُبْعِدُ)أنايقول:يعني:العظيم(،ربّي
فيتقولينفأنتعظيم(.أنّهوأعتقدالعالمين،ربّفينقصفيها

ربّي)سبحانالسّجود:وفيالعظيم(،ربّي)سبحانالرّكوع:
والصّلوات،لله،)التّحيّاتتقولي:تسلمّيأنوقبلالأعلى(،

وبعدهاكماله،علىالدّالةّالكاملاتالتّحيّاتيعني:والطّيّبات(،
منوتخرجينالسّلام(،أنت)اللهّمّتقولين:وبعدهاتسلمّين،
السّوء.ظنّكلّمنخاليًاالقلبيكونأن:المفترضمنالصّلاة؛

آخرمكانفيووجدانباللسّان،كلامالعيب:لنفسسنرجعلكن
ممّنإلّايصدرلاالجاهليّةظنّهوالسّوءظنّهذالذلكخالٍ!
:يعنيالحقيقي!الجهلهووهذاجهل،

زيادة.بهالعلمدينه،وبعدالله،بعدشيءأيّ✔

يضرّ.لادينهوبعداللهبعدشيءبأيّجهلوأيّ✔

سمّاهم:فلذاالله؛وبدينبالله،الجهل:هوويُرْدِييضرّالذّيلكن
الله.عنيجهلونلأنّهملماذا؟.﴿الْجَاهِليَِّةِ﴾

ةِ﴾﴿ظَنَّهذالماذا يليقلاماباللهيظنّونأهلهلأنّ؟الْجَاهِليَِّ
عيبكلّمنالمبرأةوذاتهالعليا،وصفاتهالحسنى،بأسمائه)

ماذاأنتالضّدّيّة،عقيدتيفوقها:ستكتبينأنت:يعني(،وسوء
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اسمنكرّركموانظري:تعتقديه.الذّيهذاسلام،اللهأنّتعتقدين؟
السّلام؟

واحدكلّنقاط:ثلاثلديناالآنفنحنالآن،مشكلةلديهمأيضًا
الحقّ،علىالباطلينصراللهأنّويظنّالله،فيالجاهليّةظنّيظنّ
يدلّإنّماالكافرينوتقدّمالمسلمينتأخّرمناليوميراهالذّيوأنّ
إنّماهذايظنّالذّيالمسلمين.دينمنأحسنالكفّاردينأنّعلى
الجاهليّة.ظنّفيوالمشركينالمنافقينشَابَهَ

أهلعلىالباطلأهلاللهيُديللاأبدًا!)لا!تقولين؟ماذاأنت
الباطلأهلرفعمنحكمةهناكيكونأنلابدّلكندائمًا،الحقّ
أحدأوالشّرطينفقدواقدالحقّوأهلإلّاالحقّ،أهلعلى

أنلأجلعدوّهمعليهميقدّمأناللهحكمةمنكانفلذاالشّرطين؛
تفضيلهموإنّماجنسهمأجلمنليستفضيلهمفإنّوإلاّيستفيقوا؛

الباطلينصرأنّهباللهيظنّفالذّيالدّين؛علىاستقامتهمأجلمن
الحقّ:على

السّلام.اللهباسمالإيمانعنهانتفىأوّلا:

بالرّبوبيّةوتفرّدهوحمده،بحكمته،يليقماغيرباللهظنّثانيًا:
والإلهيّة.

وأنّ،الحقّعلىالباطليديلاللهأنّيظنّالذّيالثّاني،الشّأنهذا
اللهحمدوخلافاللهحكمةخلافاللهفييظنّسيذهب؛الحقّهذا
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منرسولًاالرّسولأليسيعني:والألوهيّة.بالرّبوبيّةتفرّدهوخلاف
عنده،منرسولهوالكون؟!يدبّرالذّيهوالربّأليسالله؟!عند
فينصره؛الكونيدبّرأنعلىقادرهوينصره؟!ولايتركههل

)اللهيقول:كأنّهالحقّ،فوقيكوندائمًاالباطلأنّيظنّفالذّي
ليسوأنّهدينه!نصرةعلىقادرغيرالظّنّ-هذاعنالله-تعالى
مرّةكلّوأنتالله(!حكمةفيشكّلأنّهالأموريصرّفالذّيهو

حنينفيويهزمونقليلون؟وهمبدرفيينتصرون)لماذاتقولين:
أنّظنّواكانواحنينفينُصِروالولأنّهمستقولين:كثيرون؟(،وهم
أحد،فييُنصروالمالشّأن؛أوّلفيفهُزمواقوّتهم،نصرهمالذّي
عليهاللهصلىّالنّبيّمتابعةفييخطئونحينأنّهميعرفواحتّى
غزواتثلاثالسّنينمرّعلىويبقىالعقاب،هذايُعاقبونوسلمّ،
كالدّرس:وسلمّ،عليهاللهصلىّللنّبيّ

.كنتولوينصركوتابعتأخلصتإذا⇐ قليلًا

ستُهزم.المتابعةتركتإذا⇐

ستُهزمالإخلاصتركتإذا⇐

الأموريدبّرأنقادرالرّبّاللهالله.حكمةيُوافقماهذافيكون
اتدبيرًا لمتقاتلوا؟الأحزابفيهلالأحزاب.فيحصلمثلماتامًّ
نفوسهمفيووقعرياح،عليهمهبّتأنقدّرالرّبّاللهلأنّيتقاتلوا
الرّبّفهوبهم،أذهبتربوبيّتهآثارمنأمورأتتالخوف،
الأمور.يُدبّرالذّيوتعالى--سبحانه
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تتعلمّينوأنتحكمة،لهيصيرشيءكلّأنّتؤمنينأنّكفالشّأن
وحُبسوتعلقّت،دعوت،دعوت،اليوموتعرفين،العالمينربّعن
حكمة:هناكيكونوأنلابدّنفسك:فيفتّشيالشّأن،عنك

أنأجلمنشؤونهلتدبيرمحبوسًاهذايكونأنإمّا✔
الأحوال.أحسنفيالرّزقيأتيك

،لتزداديمحبوسًايكونأنوإمّا✔ هذافتجدينذلًا
العالمين.ربّعنددرجاتيرفعكالقيامةيومالدّعاء

وسيأتيكلك،خيرًاليستطلبينهمايكونأنوإمّا✔
ربّوشكرناعشناوكمفيه،متيقّنةتكونينالذّيالوقت
الدّعوات.بعضلنايستجبلمأنّهعلىالعالمين

تسيئيفلاجيّدًا،هذايفهموعقل؛ونضجالإنسانكبرفكلمّا
هناموجودةلستأنتلكنفيكون،كنللشّيءيقولاللهبالله.الظّنّ
للاختبار؛هناموجودةأنتوإنّماوتأخذي!تأخذيأنأجلمن

الظّنّحسنإلّاقلبكفييسكنلاأن:الإطلاقعلىالأهمّوالاختبار
الظّنّحسنإلّاقلبكفييسكنلاكلنّانعيشهاختبارأعظمهذابالله،
الأمورتأتيكذا!تُمنعينكذا!جاءككذا!عنكتأخّر:يعنيبالله!
عنكاتركيفيه.تُختبرينلشأنإنّماكلهّتريدين!ماخلافعلى

أنيمكنماذاربّي؟ياهذاوراء)ماذا:يعنيالمصالح،فيالتّفكير
تأتيكمرّةكلّفيحدّديفقطأنتهذا!اتركيلا!الحكمة؟(،تكون
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لابدّقلبي)أنّواحدًا:شأنًاحدّديتريدين،ماخلافعلىالأمور
بالله(.الظّنّحسنعلىينطويأن

ةِ﴾﴿ظَنَّلماذاإذًا فيعقيدتهمفيأمرينخالفوالأنّهم؟الْجَاهِليَِّ
الله:

السّلام.اسمهاللهأنّخالفواالأولى:

يليقماخلافظنّوافلذلكحكيم؛اللهأنّخالفواوالثّانية:
والإلهيّة.بالرّبوبيّةوتفرّدهوحمده،بحكمته،

جاهلون.أنّهمفيهوقعواالذّيالثّالث:والأمر

يخلفه،لاالذيالصادقبوعدهيليقوما)قال:بماذا؟جاهلون
يصيريعني:(،يخذلهمولاينصرهمأنهلرسلهسبقتالتيوبكلمته

ولابدّ.رسلهناصراللهبأنّجاهلًاهو

أيّنقول:ذلكوبعدفيها؟المشكلةأينالمسألةهذهسنقول:نحن
يقول:وجلّ--عزّاللهمثلا:يعنيالإيمان؟فيخالفوهاسم

َ﴿إِنَّ⇐ ابِرِينَ﴾مَعَاللَّه معك.يكونأنّههنا؟الوعدأين،(85)الصَّ
ستصبرين.أنت؟ستعملينماذا

َیَتَّقِ﴿وَمَن⇐ الوعد؟هوما،(86)مَخْرَجࣰا﴾لَّهُۥیَجْعَلاللَّه
تتّقين.ستفعلين؟ماذا،مَخْرَجࣰا﴾لَّهُۥ﴿یَجْعَل

.٢الطلاق:)(86

.١٥٣البقرة:)(85
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:المشكلةتأتيالمشكلة؟تأتيأينمنك.الفعلوهذاالله،وعدهذا
َیَتَّقِ﴿وَمَنيعني:منّا،المطلوبالجزءنحقّقلاأنّنا لَّهُۥیَجْعَلاللَّه

فيتدخلينفأنتالله.تتّقيأنمنك؟المطلوبهوما،مَخْرَجࣰا﴾
فيرئيستكمعمشكلةالعمل،فيزميلتكمعمشكلةالآن،مشكلة
آخره،إلىأبنائك،معزوجك،معجيرانك،معمشكلةالعمل،
نهايةفيونقولآخره،إلىعليهمونتكلمّمنهم،نشتكيونبقى
َیَتَّقِ﴿وَمَنربّنا!سأتّقي)أناالكلام: ونقول(مَخْرَجࣰا﴾لَّهُۥیَجْعَلاللَّه
َ﴿إِنَّ)لأنفسنا:أيضًا ابِرِينَ﴾مَعَاللَّه أحدًاتركنامانكونونحن(!الصَّ
حينوأنتفقدناها!أصلًاالصّبرأنواعوكلّإليه!وشكوناإلّا

السانكمنيخرجوأنلابدّتتكلمّين ترينلأنّكالافتراءمنشيئً
وتنتظرينالصّبر،فقدتالتّقوى،فقدت:يعنيبنظرتك،الموضوع

فكيفشرطه!تحقّقيلمأنتلكنبالوعد،لكيوفيأناللهمن
الوعد؛وقعالشّرطحُقِّقَإذاأنّهواثقةكونيأنتالوعد؟!تنتظرين
أنت.يحقّقه؟منالشّرط

منوهذا،"المؤمن"اللهباسمالإيمانينقصهمهؤلاءولهذا
وتعالى.سبحانه"مؤمن"أنّهوجلّ--عزّللهالعظيمةالأسماء

وعدهم،مالرسلهمصدّقفهومصدّق،بمعنى:"مؤمن"،
رسوله،لسانوعلىكتابهفيوعدهمماالمؤمنينلعبادهومصدّق

متى؟لكن
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َتَنصُرُوا۟﴿إِنالمثال:هذافيمثلادعنا وَیُثَبِّتْیَنصُرْكُمْاللَّه
وقتفينقومأنفياللهننصرأننقدرلانحنيعني:،(87)أَقْدَامَكُمْ﴾
)هيّافتقولين:السّاعة،تدقّنصليّ!أنأجلمنالليّلفيمناسب
(!غفوةخذي هذا!مثلالفجروجماعةالفجر!يؤذّنأنإلىقليلًا
شيءهناكيوجدلاأنّهوبماالأسبوع،إجازةمثلًاتأتيفالآن

لاأستيقظ(قليل)بعدلأنفسهم:فيقولونساعتهمتدقّيلزمهم،
ذلك،عنيكسلمنهناكوكذلكخرج!قدوالنّورإلّايستيقظ
هذهوكلّنومي(!أكملدعنيإذًاالوقتخرجأنّهدام)مايقول:
وهوالنُّصْرَةيستحقّالذّيهذامنيعني:بعض!فوقبعضهاآثام
وغيرفراشه!منويقومنفسهفياللهينصرأنعلىقادرغير
َتَنصُرُوا۟﴿إِنالفجر!ليصليّيقومأنعلىقادر !یَنصُرْكُمْ﴾اللَّه
غيرالأوّلفالشّقّنفسك!علىاللهانصرنفسك!فياللهانصر
:عَلمَِفماالثّاني!الشّقّوتريدمحقّق

!"سلام"اللهأنّلا⮱

!الحكيم""الملكاللهأنّولا⮱

!"المؤمن"هواللهأنّعَلمَِولا⮱

بالله!الظّنّسَيُسيءأنّهفأكيد

سببالدّينأنّتخلفّنا،سببالدّينأنّيظنّالذّيأنّفالمقصد:
النّاسحقّقإذاالله!وعدولاالله!حكمةولاالله!عرفماتأخّرنا؛

.٧محمد:)(87
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لملكنّهمحقًّا،ربّهموعدهمماسيجدونينبغي،كماباللهالإيمان
هذا:يعنيالنّصرة،أهليكونوالأنأهلًافليسواالشّروطيحقّقوا
هوهذاالله؟!لنصرةنحننليقهللكنأكيد،منتصرالدّين

ولمالدّيننُصِرَأهل.لهيكنولمالدّيننُصِرَفإنّهوإلاّالإشكال.
فبدرالله!نصرهمذلكومعبدرفيكانوافكمجماعة.هناكيكن
فيها!ماالاستعداداتمنفيهابدرتُعتبرولاغرّة،حينعلىتُعتبر
اللهالشّرط.حقّقوالأنّهماللهونَصرهمنَصرهم؛اللهلأنّنُصروالكن
فيالمقصودهذاليسلكنالقوّة،موازينكلّيقلبأنعلىقادر
تَنصُرُوا۟﴿إِنالإنسان.يُختبَرأن:الدّنيافيالمقصودوإنّماالدّنيا؛

َ ماوإنحتّىينصرناأنعلىبقادراللهأليس:يعني،یَنصُرْكُمْ﴾اللَّه
اختُبرتقدفأنتالاختبار!حصلماهكذالكنبلى،نصرناه؟!
فيوهذاالله.نصركالنَّصرمنكحصلفإنبالدّين،بالشّريعة،
الأمّة.أمورفيالضّخمالكبيرإلىأمورنا،منالصّغير

جهلمنيكونإنّماالسّوءظنّأنّكلهّ:الكلامهذابعدفالشّاهد
قسمين:إلىينقسمالسّوءظنّوهناالعالمين،بربّالنّاس

أقدارنافييعني:يخصّنا،شيءفيالسّوءظنّإمّا⮱
أوالكلام!-.هذامنبالله-نعوذظلمنا(!)ربّنانقول:الخاصّة،

نوع.هذاوكذا(!كذا!للمرأةفعلتلماذا)الشّريعةأنّ:

سببهوالدّينهذاأنّالسّوءظنّباللهيظنّآخرونوع⮱
هذاتسمعنوأكيدالدّين!بسببتخلفّواالنّاسأنّالنّاس!تخلفّ
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بهذاالدّينعلىالهجومكثرةمنرؤوسكنّتعبتحتّىالكلام
والازدهار!للتّقدّمحلّالدّينتركوأنّالمنطق

جهلومنالظّنّ،أحسنالمعرفةحقّاللهعرفمنأنّالجواب:
يزيدفهوالباقي،الكلامسنقرأالعالمين.ربّفيالظّنّأساءبالله
شرحها:زيادةنريدالتّيالنّقطةإلىنصلأنإلىبيانًا،الأمر

ويؤيديؤيده،ولاأمره،يتمولارسولهينصرلابأنّهظنفمن)
ينصرلاوأنهعليهم،ويظهرهمبأعدائه،ويظفرهمويعليهم،حزبه،

الحقّعلىوالباطلالتوحيد،علىالشركيديلوأنهوكتابه،دينه
بعدهيقوملااضمحلالًاوالحقّالتوحيدمعهايضمحلّمستقرةإدالة
بكمالهيليقماخلافإلىونسبهالسّوء،ظنّباللهظنّفقدأبدًا،

تأبىوإلهيتهوحكمتهوعزته،حمدهفإنونعوته.وصفاتهوجلاله،
المستقرة،النصرةتكونوأنوجنده،حزبهيذلأنوتأبىذلك،

(.بهالعادلينبه،المشركينلأعدائهالدائموالظفر

النصرةتكونأن)يمكنلاأنّهتتصوّريأنهناشيءأهمّ:يعني
فإنّلوقت،وقتمنتكونوالتّي(.لأعدائهالدائموالظفرالمستقرة،

الباطلأهلدائمًاأنّهتتصوّريلا:يعنيلحكمة،تكونهذه
علىالباطلأهلينتصرلحكمةلكنالحقّ،أهلعلىينتصرون

علىالحقّ،فيلنقصهمالحقّأهليتيقّظأن:حكمةوأهمّالحقّ،
لهم.النُّصرةتحصلالتيقّظهذابقدرالحقّ؛فينقصهممقدار
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عرفولاأسماءه،عرفولاعرفه،فماذلك،بهظنَّفَمن)
فماوقدره،بقضائهذلكيكونأنأنكرمنوكذلكوكماله.صفاته
أنأنكرمنوكذلكوعظمته،وملكهربوبيته،عرفولاعرفه،
محمودةوغايةبالغة،لحكمةوغيرهذلكمنقدرهماقدريكون

عنمجردةمشيئةعنصدرإنماذلكوأنعليها،الحمديستحق
الأسبابتلكوأنفوتها،منإليهأحبهيمطلوبةوغايةحكمة،

لإفضائهاالحكمةعنتقديرهايخرجلاإليهاالمفضيةالمكروهة
أنشأهاولاسدى،قدرهافماله،مكروهةكانتوإنيحب،ماإلى

(.باطلًاخلقهاولاعبثًا،

هناكقدرًالكنالإيمان،أهلهزيمةيحبّماربّناشرعًايعني:
هذا.مثلفيحكمة

ارِ﴾مِنَكَفَرُوا۟لِّلَّذِینَفَوَیْلࣱكَفَرُوا۟ٱلَّذِینَظَنُّلكَِ⁠﴿ذَٰ) .(88)ٱلنَّ
بهميختصفيماالسوءظنالحقغيرباللهيظنونالناسوأكثر
وعرفالله،عرفمنإلاذلكعنيسلمولابغيرهم،يفعلهوفيما

منقنطفمنوحكمته،حمدهموجبوعرفوصفاته،أسماءه
(.السوء‏‏ظنبهظنفقدروحه،منوأيسرحمته،

وأكثر)يقول:نفسه،الإنسانيخصّالذّيالكلامفيهناأتينا
يختصفيما)ماذا؟في(،السوءظنالحقغيرباللهيظنونالناس

يعني:(،بغيرهميفعلهوفيما)الأوّلللأمررجعناكأنّنافنحن(،بهم

.٢٧ص:)(88
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)مساكين!فيقولون:غيرهم،علىأقدارًايرونأحيانًاأنّهمحتّى
الكلام.هذامنيستحقّون(لاحرام!

الله،عرفمنإلاذلكعنيسلمولا)يقول:يسلم؟الذّيومن
الظّنّ؟لسوءالعلاجهومايعني(،وصفاتهأسماءهوعرف
إذايعني:(وحكمتهحمدهموجبوعرف)الله.عنالعلمالمعرفة،

الكامل(،الثّناءله)اللهتقولين:أنتمعناها:لله(،)الحمدقلت:
صفات،كمالمنوتعالى--سبحانهلهلـِمَاالكامل؟الثّناءلهولماذا
فيالأموريضعبحكمة،إلّايتصرّفلاصفاتكماللهوالذّي

صفاته.منإلّايتصرّفلاموضعها،

،"لطيف"وأنّهرحيم"،"رحمنأنّهاللهعنتعرفكنتفإذا
وأنّه،"مجيب"وأنّه،"قريب"وأنّه،"ستّير"وأنّه،"مجيب"وأنّه

تنتظرلاأوصافه؟هذهممّنتنتظرماذامنه؟تنتظرماذا،"رزّاق"
خير:كلّإلّا

القلوبيجبرأنّه:علمتجبره،عنسمعتفإذا✔
المنكسرة.

إلّايستركأحدلاأنّه:علمتستره،عنسمعتوإذا✔
إيّاه.

"الرّزّاق"،أنّه:علمترزقه،عنسمعتوإذا✔
."الكريم"
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فيكمالهوعنوتعالى--سبحانهعنهسمعتوإذا✔
"قريب"،أنّه:علمتليُجيبهم،يسألوهأنلعبادهندائه

"الكريم"إنّهليعطيهم،يسألوهأنعبادهمنيحبّ"مجيب"،
"الغنيّ".إنّهوتعالى،سبحانه

لامالكوقدّرتريدينماعنكحبسإذابهالظّنّتسيئينفكيف
أماموتعالى--سبحانهأفعالهوهوبه؟!الظّنّتُسيئينكيفتريدين
مكانها.فيموضوعةكلهّاعينيك

ماجنانه،فييعتقدمابلسانهيقولكانلوالإنسانأنّفالمقصد:
اللهأنّيظنّثملله(،)الحمديقول:أحدولابالله،الظّنّسيُسيءكان

اللهأنّيظنّثمالسّلام(،أنت)اللهّميقول:أحدلايليق!لابمايعامله
سبحانهوحكمتهحمدهموجبتعرفيأنلابدّبليليق!لابمايعامله
وتعالى.

قنطفمن)الظّنّ؟سوءحصلإذاذلكبعديحصلشيءأهمّما
سيذكّرناهذا(السوءظنبهظنفقدروحه،منوأيسرحمته،من

"اليأسسابقتين:لكبيرتينتعليلباللهالظّنّسوءإنّمضى،بالذّي
لنفسيوصلانوكلاهما،الله"مكرمن"الأمنو،الله"روحمن

الظّنّ"سوءسببه:،الله"مكرمن"الأمنحتّىيعني:النّقطة،
.بالله"

بهظنفقدروحه،منوأيسرحمته،منقنطفمن)يقول:فهو
ربّناويدعويدعويعني:(؟روحهمنأيس)يعنيماذا(،السوءظن
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ربّنا)دعوتيقول:يفعل؟فماذاإيّاه،يُعطيهوماالشّيءيعطيهأن
الدّعاء!يقطعيفعل؟فماذااستجاب(وماكثيرًا

مناسبًا!ليسالشّيءنفسيكونأن)يمكنأسئلة:تأتيهناودائمًا
فيهناإيّاهيعطينيأنربّنايريدلاالشّيءهذايكونأنويمكن
سؤاله،فيواطمعياسأليه،"الكريم"اسألياسألي،فأنتالدّنيا!(،

ويرجوالله،رحمةيرجومنسُؤالَتجعليهحتّىسؤالكوسّعيثمّ
خيريعطيهأناللهمنويرجواختيار،خيريعطيهأناللهمن

بيتًا!)أعطنيوتقولين:تضيّقينتبدئين:أنت:يعنيالأحوال،
)أعطنيتقولين:المسألة،توسّعينتبدئينذلكوبعدبيتًا!(،أعطني

وهومنهاطلبيالمسألة،وسّعييجبرني!(،ماأعطنييسترني!ما
فيويعطيهميكفيهم،مايعطيهمالمتّقين،وليّوتعالى--سبحانه
المناسب.بالحالالمناسبة،بالصّورةالمناسب،الوقت

يذهب؟!الدّعاءهذاأنّتعتقدينهلالدّنيا،فيأُعطيتماوإذا
أنلأجلإلّابهاشعرتولاالحاجاتجاءتمابنفسهالدّعاءفهذا

فيفكّريإجابته،فيتفكّريأنقبلفالدّعاءالدّعاء؛تُنشئي
فقطتدعين!فقطكونكحسنات،الدّعاءلكتكتبالتّيالملائكة
:يعنيالحسنات،بهتُكتببابهذادعائكنفسربّ!(؛)ياتقولين:
نفسك؟!علىتبخلينلماذاولذلكوهللّت؛وكبّرتسبّحتكأنّك
تريدين،مايعطيكفقطليسأنّهالعالمينربّفيواثقةوأنتادعي
تفكّرينأنت:يعنيأسبابه!تكونمابألطفيرضيكمايعطيكبل
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شيءفيويضعكهذا،منفينزعكإليه،الوصولشاقّشيءفي
الصّبراختبارهوهذا)متى!(فإنّمتى؟لكنيكون.ماألطف
الله!يخذلنيلا)واللهتقولين:الوقتوطوالالظّنّ،وحسنوالثّقة
وفيأظنّ!ممّاألطفطريقوفيأظنّ!ممّاأحسنسيعطينيوالله
أنويمكنالدّنيا،فييتحققّقدهذاوكلّأظنّ!(،ممّاأحسنوقت
دائماأنتلكنالآخرة،وهيالدّنيامنحالأعظمفيتحقّقهيكون
لأجلالحاجاتللعبادأنشأاللهأنّيعلمباللهالظّنّمُحسنأنّ:فكّري
العبدلهذاالكرامالملائكةفتكتبوالطّاعات،العباداتمنهمتنشأأن

منبابرغباتكحتّىيعني:حسنات!يرغبهاالتّيشهوتهعلى
بعباده!أكرمهفماحسناتك!أبواب

العبد!حالمنيفسدمايُفسداللهروحمنواليأسالظّنّسوءأمّا
فيتخشعأنرغبتك:نقولنبدأدعينارغبتك؟كانتماذايعني:

يرزقكأناللهادعيالله!ادعيوجميلة،عظيمةرغبةهذهالصّلاة،
فلابعدهاالتّيالصّلاةوتأتيوتدعينالصّلاة.فيالخشوع
وقلبكتدعيوأنتسنواتعشرةولكتصليّالله!ادعيتخشعي،
منبابنفسهالكالموجودةالحاجةهذهفأنتمكانه،فيلازال
الحسنات!أبواب

أنّحتّىدنيويّة،حاجةأيّومثلهاالدّينية،الحاجةعلىمثالهذا
بالدّعاء،عليهماللهفضلمقداروعرفوالذلك،فطنواالصّحابة
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يسارأويمينفييفكّرواأنقبلالملح!حتّىعليهمنقصإذافكان
ماذا؟علىحسنات.الملائكةلهملتكتبلماذا!الله!يطلبون

بالله.الظّنّحسنعلى✔

بالله.والثّقة✔

الله.وطلب✔

الأسباب.ربّمنتأتيالأسبابفإنّتخافوافلابالأسباب،هُمثمّ
الشّريعةأنّتظنّيلاأنتالأسباب!(،ارزقناالأسبابصاحب)فيا
منكتريدالشّريعةوإنّمالا!الأسباب.علىتجريأنمنكتريد

والأوّلشيء،قبلهليسالذّيللأوّلتفزعيتحتاجيأنبمجرد
حتّىالسّببلكيمدّأوبالسّبب،الفكرةلكيمدّشيءقبلهليسالذّي
وماالأوّلمنعينيكأمامترينهتكونينفالشّيءالفكرة!بدون
سببأنّهانكشفبالفكرةمدّكفإذاسبب.أنّهلمرّةولافكّرت

ومحتاجةلكذا!محتاجة)أناتقولين:أنتمرّةوكمبه!وانتفعت
تفتّشينفترةوبعدللأسواق،وتخرجينتبحثين،وتذهبينلكذا!(،
صاحبأغفلكالسّبب؟ماتذكّرت؟مالماذادولابك!فيتجدينه

لكُفيت!الموضوعبدايةمناستهديتلويعني:الأسباب،

وإلاّبالله!الظّنّأساءمنإلّااللهروحمنييأسلاأنّهفالمقصد:
يخصّأويخصّك،شأنكلّفيوارجي!واسأليادعيفابقي
العبديكونماذاأبناءك،يخصّأوالشّباب،يخصّأوالأمّة،
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إليهويردّهمجميعًاالشّبابيهدياللهالحال؟!يكونماذاأمامه؟!
ا ،ردًّ يصلحهم-اللهلهايرثىحالفيالأبناءيكونيعني:جميلًا

إمّاباطلة!أفكارًاإمّاالدّين!عنبعدأوللصّلاة!تركإمّاجميعا-
اإليهويردّهمجميعًايحفظهم-اللهمخدرات! -ردًّ كانواأينماجميلًا
ولاالوسيلة،خذيأنتلكنالعالمين،ربّوهويقربّهماللهبعيدين

خذيفأنتعيب!النّتائج،تريأنالعالمينربّعلىتشترطي
تريولمعشتوإذالله،فالحمدورأيتعشتوإذاالوسيلة
اوسلمّ:عليهاللهصلىّللنّبيّيُقالوهذاوراءك،ستجدينه ﴿فَإِمَّ
الدّين،نُصرةلأجلجاءهو:يعني،(89)نَتَوَفَّیَنَّكَ﴾﴿أَوْ،نُرِیَنَّكَ﴾
نُصروماتموتأنوممكنالدّين،نصرةنُريكأنممكنله:ويُقال
فنحنبذلك،يُخاطَبوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّكانفإذاالدّين!
نفسكهدايةفيلاالله!روحمنتيأسلالكنأولى،بابمن

المجتمعهدايةولاوصلاحهم،أبنائكهدايةفيولاوصلاحها،
تعتصرالفتنرأيتكلمّابلأبدًا؛أحدهدايةفيولاوصلاحه،

ماهذاأنّأعظمباللهوثقتكإلحاحًا،أكثردعاؤككانالشّبابأكثر
إلا:يزيله

الله.طلب✔

والاستغفار.✔

.٧٧غافر:)(89
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ويرشدرحماته،ينزّلأنوجلّ--عزّاللهوسؤال✔
المستقيم.الطّريقإلىالشّباب

عنويبعدهمقلوبهم،ويحفظيحفظهم،أنوجلّ--عزّاللهأسأل
آمين.الفتن...اللهّمّأسبابكلّ

سريعًا:عليهانمرّالظّنّ،سوءصورمنأشياءلناسيذكر

وإخلاصهم،إحسانهممعأولياءهيعذبأنعليهجوزومن)
(.السوءظنبهظنفقدأعدائه،وبينبينهمويسوى

الشّيطان،بهايأتيأنالممكنمنالتّيالمشاكلمنأيضًاهذه
ربّطريقفيجهدكوباذلةمستقيمة،تكونينأنتيعني:

بدوننفسكتتعبين)أنّكيشعرونك:حولكمنإنّثمّالعالمين،
ممكنالكلامهذافمثلشيء(!لايكونكلهّهذابعدفممكنجدوى!

أنتنقول:مقبولة؟!(،أنّنيأدراني)وماأنّه:النّفسفييوقعأن
الظّنّبحسنأوّلًاتبدئيأنلابدّعملتكلمّاالحلّ:بطرفأتيتبهذا
يكونولاالله،تقوىفيأحديجتهدأنيمكنلاأنّهالعالمين،بربّ
ُإنّلله،وليًّا قِینَ﴾وَلیُِّ﴿اللَّه أنّنيأدرانيوماالسّؤال:لكن،(90)الْمُتَّ

إبراهيمفعلماافعليعملتكلمّاونقول:أخرىمرّةنعودمقبولة!
نَاالسّلام:عليه لْ﴿رَبَّ اۤ﴾تَقَبَّ أنّكوتظنّيتيأسيأنمنفبدلًا،(91)مِنَّ

ولايتّقىلاالذّيوبينبينكيساويربّناذلكوبعدوتعملينتعملين

.١٢٧البقرة:)(91

.١٩الجاثية:)(90
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تعملين،أنّكتشعرينحينأنّكتصوّريهذاوعلىيعمل.
لك:يقولالذّهن!فيالشّيطانيفعلماذايعمل،لابالذّيوتتساوين

إحسانهممعأولياءهيعذب)اللهأنّظنّفمنتعملي(!لا)إذًا
بالله!الظّنّأساءفقد(وإخلاصهم

حسنمن:الجوابيكونمقبولة!(،أنّنيأدراني)وماتقولين:
اللهوتسأليالسّبب،هيالتّيالصّالحةالأعمالتعمليأنباللهالظّنّ

هلبالله.الظّنّأحسنتقدتكونينالقبول،اللهسألتفإذاالقبول؛
تتعبينأنت)واللهلك:يقولأحديأتيأنّهالظّنّ؟سوءأينواضح
فأوّلأتىلوخصوصًاأعمالك(!يقبلماربّناجدوى،بدوننفسك
:تأويلًاالحديثلك جُلَإِنَّ»باطلًا ةِ،أَهْلِبِعَمَلِلَيَعْمَلُالرَّ حَتَّىالجَنَّ
الكِتَابُ،عَلَيْهِفَيَسْبِقُذِرَاعَيْنِ،أَوْذِرَاعٍغَيْرُوَبَيْنَهَابَيْنَهُيَكُونُمَا

ارِأَهْلِبِعَمَلِفَيَعْمَلُ )يعنيلك:ويقولالحديثبهذافيأتي،(92)«النَّ
ا(!تحصّلينلاالنهايةفيأنّكالممكنمنكلهّهذاتعبتبعدما شيئً
:لهنقول

: فيكماالرّجلهذاتبيّنه،أخرىروايةلهالحديثهذاأوّلًا
ةِ،أَهْلِعَمَلَلَيَعْمَلُ»الثّانية:الرّواية وَهُوَللِنَّاسِ،يَبْدُوفِيمَاالجَنَّ

ارِأَهْلِمِنْ الباطل!منفيهمافيهقلبهداخلفيلكن،(93)«النَّ
الأولى.المسألةهذهالنّفاق!منفيهمافيه

(.3992)البخاريأخرجه)(93

(.6249)البخاريأخرجه)(92
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دائمًاولذاأكون!(،أنّينفسيأضمنما)أناالثّانية:المسألة
الفتن،مضلاتّمنباللهنستعيذدائمًاالشّرك،منباللهنستعيذ
أنيمكنلااللهدينأنّأعرفأنالكنالقبول،اللهنسألدائمًا

وعملواآمنواوالذّينالسّيّئات،اجترحواالذّينبينيساوي
يبذلونالمؤمنينالمتّقينأنّظننتوإذايمكن!لاالصّالحات.
﴿اجْتَرَحُوا۟للذّينمساوينيكونونالنهايةفيذلكوبعدجهودهم
ـَٔاتِ﴾ یِّ فيوجلّ--عزّاللهقالكما!(94)یَحْكُمُونَ﴾مَا﴿سَاۤءَ؛السَّ
الجاثية.سورة

آخرإلىسنذهبانتهينا،قداليومنكونأنولابدّأنّناأجلومن
نهايةإلىننتهيلنمعهبقيناإذالكنجدّا،مهمّكلاموهوكلامه،
نقرأفقطفدعنابعده،ماإلىننتقلأنفلابدّالدّراسي،الفصل
الكلام:

الحقغيرباللهيظنوناللهشاءمنإلاكلهمبلالخلق،فأكثر)
ناقصالحق،مبخوسأنهيعتقدآدمبنىغالبفإنالسوء،ظن

ظلمنييقول‏:‏حالهولسانالله،أعطاهمافوقيستحقوأنهالحظ
بلسانهوهوبذلك،عليهتشهدونفسهأستحقه،ماومنعنيربى،
(.بهالتصريحعلىيتجاسرولاينكره

ويشعرونبالله!الظّنّيسيئونأنّهمالنّاس،أكثرحالهذا:يعني
أنالمفروضومنأكثر!لهماللهعطيةتكونأنالمفترضأنّه

.٢١الجاثية:)(94
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ماكانواوإنيقولونه،حالهملسانهذاأحسن!مكانفييكونوا
مقالهم.بلسانيقولوهأنيتجاسرون

ذلكرأىوطواياها،دفائنهامعرفةفيوتغلغلنفسه،فتشومن)
ينبئكشئتمنزنادفاقدحالزناد،فيالناركمونكامنًافيها

علىتعتبًاعندهلرأيتفتشته،منفتشتولوزناده،فيعماشراره
(.بهجرىماخلافعليهواقتراحًاله،وملامةالقدر

يكونأنفإمّاقدر،ينزلحينأنّهالظّنّ،سوءصورةهيهذه
ملامةأوكذا؟!(ليحصل)لماذاأنّه:القدرعلىعتبهناك

)الأفضلأنّه:القدرعلىيقترحأومعا-نعتبرهماوالملامة-فالعتب
عبدبنعمرقولإلىتنظرينحينولذاكذا!(ليحصلكان

فيإلاسرورٌوماليأصبحت)يقول:كانأنّهعنهالمأثورالعزيز
لربّتسليمهوسلامةقوّةمنيعني:،(95)(والقدرالقضاءمواضع
فتشتولو)ولذلك:الخير؛هوربّييضعنيمامكانأنّهالعالمين

علىيقترحولوجدتهالقدر،علىعتبًاقلبهفيلوجدت(،فتشتهمن
منه!جرىماخلافالقدر

وفتشومستكثر،فمستقلوكذا،كذايكونأنينبغيكانوأنه)
(.‏؟‏ذلكمنسالمأنتهلنفسك

الأقدار،تنزلحينوانظري:نفسكفتّشيأنتالمهمّ:هوفهذا
رأيعندكترينأوالقدرتلومينأوالقدرعلىمعترضةأنتهل

رجبابن_والحكمالعلومجامع)(95
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فتش)لك:يقولوهوذلك؟!خلافالقدريكونأنالمفترضأنّه
(.ذلك؟‏منسالمأنتهلنفسك

(.نَاجِيَاإخَالكَُلاَفَإنِّيوَإلاَّعَظِيمَةٍذِيمِنْتنجمِنْهَاتَنجُفَإنْ)

،"السّلام"اللهبأنّفؤادكسَلمَإذاأنّه:يعنيالنّجاة،هيهذهنعم،
وبذلت،"المؤمن"وتعالى--سبحانهوأنّه،الحكيم""الملكوبأنّه
الشّيطانبهايأتيالتيالعواصفهذهمننفسكتمنعينأنّكجهدك
أنّك:النّجاةهيهذهإذًا:وجاهدت؛جاهدت،إذاالوساوس،من
ترديك!دسيسةقلبكفييوجدولااللهتلقين

اللهإلىوليتبالموضع،بهذالنفسهالناصحاللبيبفليعتن)
(.تعالى

الله.إلىفليتب:أوّلًاالآن:الحلولبداية

(.السوءظنبربهظنهمنوقتكلوليستغفره)

بهايأتيالتّيالجريمةلهذهالاستغفارمنويكثرويستغفر،ثانيًا:
دائما.الشّيطان

(.سوءكلمأوىهيالتيبنفسهالسوءوليظن)

الأفكار،هذهمثللهوتتسارعالأقدار،تأتيحيندائمًاثالثًا:
قدّرتماالذّيأنتتفهم!لاالذّي)أنتويقول:ويستغفر،يتوب،
مالوحتّىحكمةهناكأنّفأكيدنظرتأنّكلووإلاقدرها!الأمور
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فيعلمكيكونماذاالله؟!حكمةفيحكمتكتكونوماذاأدركتها.
الله؟!علم

الجهلعلىالمركبةشر،كلومنبعسوءكلمأوىهيالتي)
وأعدلالحاكمين،أحكممنالسوءبظنأولىفهيوالظلم،

التام،الغنىلهالذيالحميد،الغنىالراحمين،وأرحمالعادلين،
ذاتهفيسوءكلعنالمنزهالتامة،والحكمةالتام،والحمد

وجه،كلمنالمطلقالكماللهافذاتهوأسمائه،وأفعالهوصفاته،
ورحمةومصلحة،حكمةكلهاكذلك،وأفعالهكذلك،وصفاته
(حسنى‏.كلهاوأسماؤهوعدل،

عليهاالمرورمنالاكتفاءوعدماللهأسماءبتعلمّالاهتمامرابعًا:
تدرسينأنّكتكفيواحدةمرّةأنّتعتقديلايعني:واحدة،مرّة

هذالينزلاللهأسماءفيالنّظرتعيدينمرّةكلّأنّكلابدّالله؛أسماء
منإلّايأتيلافاليقيناليقين؛يأتيأنأجلمنوسلامًابردًاالعلم
لناويصلحالظّنّسوءمنيحفظنااللهنسألالعالمين.ربّمعرفة

آمين.نفوسنا...اللهّمّ

وأتوبأستغفركأنتإلّاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهّمّسبحانك
إليك.

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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